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(*) بحٹ نسر ضر مجموعة أعحاث نشرت ف کتاب و الشعب الواحد والوطن 
الواحد » » دراسة فى « أصول ألوحدة الوطنية ؛ . ونشر ضمن الفصل الأحير بعنوان « ماذا 
بعد ٠‏ فى كتاب « المسلمون والأقباط ف إطار اللجماعة الوطنية ‏ لطارق البشرى . وقد نشر ' 
هذا الکتاب فى مصر ثم فى ببروت ف عامى 1۸۱ + AY‏ . 


oer. + 


o س‎ 


٤ 
م‎ ۰ 
E 
: OE 
* > 
۰ 2 
' 
ج س“‎ 
. 
2 
e e - 
ا م‎ 
- ھ‎ . 
. 
a 
ا‎ 
I eR 


س س 
۰ 
۰ 
۹ ۰ 
4 ۱ 
“e;‏ . ۶ 
. : 
» 
" 
3 
۰ 
۰ 
مى 4٠‏ ۰ 
0 
. 
E E E‏ 
.>“ 


r 


1 


¢ 


® دف 


مقدمة : 


إن نمة تيارين للجامعة السياسية فى مصر › تيار دينى يؤكد 
على الجامعة الإسلامية كجامع سياسى يضم المسلمين كافة فى مصر 
والعام » وتيار قومى يوكد على اللغة والاتصال التاريخى وال جغرافق - 
أى صلة الزمان والمكان - كجامع قومى يضم المصريين كافة 
فى جماعة سياسية واحدة » وإن اخحتلفت أديانہم . وإن الجامعة 
القومية التى نتت مصرية وخاضت ثورة ۱۹۱۹٩‏ ضد الاحتلال 
البريطانى » قد الت فى منتصف القرن الحالى إلى ن تکون تیارا عربیا: 
ينادى بالوحدة العربية على سس قومية . ٤‏ 


عة اخثلاف واضح بين هذين التيارين . وهو يتجلى بقدر 
ما لا تتطابق الدائرتان اللتان تراما كلتا الجامعتين . على 
أن ما يمكن أن تضيتق به فجوة الحلاف » أن الح ركتين الدينية 
والقومية قد التقتا » ومن شأنہما أن تاتقيا على أرض فلسطين . بالنظر 
إلى الموقف العقائدى المكافح للاسلام المجاهد المقاوم لاستيطان الود 
الصهاينة فى فلسطين ولطرد العرب من ديارهم ( مسلمين أو غير 
مسلمين ) » وبالنظر إلى أن فلسطين قد صارت جوهر الح ركة 
الوطنية لدى المصريين المقاومين للاستعمار . ومن جهة أخرى 
صلحت الوحدة العربية لأن تكون ساحة اللقاء بين ال ر كتين . 
إن الوطنية المصرية قد استوعبت فى حركة الوحدة الغربية ما دامت 


©0 


مصرة عل مضمونا المكافح لالاستعمار »> وإن الح ركة الدينية 
السياسية رغم مجافاعا لبداً القومية » قد وجهت جل سهامها آل 
دعاوى التفرقة والتفحك متمثلة فى مثل النزعات المصرية والسورية 
والفينيقية وغيرها » ولم تشتبك فى عراك حقيقى مع نزعة الوحدة 
العربية .التى رأعها دعوة توحيد بين عرب أغلبهم من المسلمين . 
وما يتعين طرحه للجدل ».هو موقف كل من الحركتين الدينية 
والقومية إزاء الأاخحرى › سواء من ناحية الفكرة العامة أو من ناحية 
التطبيق العمللى . وإن جدلا من هذا النوع » يكفيه الان أن يدا 
والا ينتهى نہاية مبتسرة » مع توقع الا يصل إلى نتائجه -المرجوة مرة 
واحدة e E‏ 
لا ټبادلان حوارا ف القضايا الفكرية العامة ء ولا ب يتتبع أی منہما 
PDE PNK EOS‏ 
كل فريق إلى صاحبه » وبا يصير كل منہما ف .مثل الجزيرة المنقصلة 
تنقطع دونه وسائل الأتصال برفيقه . ويتجمد لدى كل منہما مجموعة 
Es‏ 
القومی ) E EE‏ عن مور ائه راه آم عار هذا 
للجامعة السياسية ¢ والثان عبداً المواطنة ونظرة لتیار واا 
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إلى غير المسلمين من المواطنين مع إثارة الحواز حول الجوانب التطبيقية 
التى تحدد هذه النظرة » والثالث يتعلق بالموقف الفكرى للكنيسة القبطية 
بالنسبة للوظيفة التحريرية للجامعة السياسية . 

وما يرد هنا من كتايات الكتاب لم يقصد به الحضر وا الإحاطة 
بالاتجاهات الختلفة »> وإنما عنى بذكر الشواهد لبيان أوجه الفايز ٠‏ 
والتقارب فى الأمور الحتلف عليما . 


(- ا اروم العام لایام ی 


وبالنسبة للمسألة الأول » فإن أبا .الأعلى المودودى » الكاتب 
الباکستانی ذا النفوذ الفکری الکبرر لدی التیار الدینی السیاسی ف 
مصر وخارجها e‏ سهام نقده الحادة إلى الجامعة القومية . يقول 
نه لا يكاد ينشاً الشعورٌ بالقومية لدى قوم » إلا وهم يصطبغون بصيغة 
العصبية»»› ويحصی اسا ستا تقوم عليا القومية» وهى وحدة النسل» 
وحدة.المولد والمنشاً وحدة اللغة وحدة الجنس»› وحدة المصالح الا قفضاديةء 
وحدة نظام الحكم » « إن هذه القوميات هى التى جرت بلاء عظيما 
على الإنسانية »> ووزعت العام الإنسانى إلى معات والاف من 
الأجزاء .. إن القوميات التى تقوم على هذه الأسس ٠‏ لا سبيل إلى 
التوفيق بينما بأى حال من الأحوال » وهى على الدوام متحاربة بينها 
لأجل. ما فع نفوس أهلها من العصبية » وتجاول كل منہا أن تة تقض على 
غيرها .. » » «١‏ من المقتضى الفطرى ل غ القومية أن ی 
العصبية الاهلية فى الإنسان » فكل أمة فى لأرض تريد اجثاث أمة 
غيرها ومعاداتما والنفرة منها » لا لشىء إلا لأنها أمة غيرها ٠»‏ . 

على أن كتابات الفكرين امصريين لا قنظر إلى القومية بهذا الغلو » 
يذكر الدكتور يومف الترضارى أن الزعة الوطية واقومية ظهرت 
فى دنيا المسلمين كئتيجة من نتان ئج الفكر العلمانى الذى خلفه 
الاستعمار الغربى . وإن التزعة مصدرها الاستعمار الصليبى 


۸ 


مثلا فى مؤسساته التبشيرية والاستشراقية » وكذللك اليمودية العالية 
مثلة فى منظماعما البرية كالصهيونية وغيرها . وإن الأستعمار استعان 
فى الدولة العثانية .يهود الدونمة الذين روجوا للتزعة الطورانية فى 
تر كيا » وبنصارى الشام الذين روجوا لنزعة القومية. العربية فى بلاد 
الشام والعرب » فلما ظهرت النرعتان اقتتل المسلمون" . 

ولكن الدكتور. القرضاؤى لا يقصد بہذه القومية التى يرفضها 
حب الانسان لوطنه وقومه واهتامه بہما ما یعتبر حمودا دیناء إنما يقصد 
«أن يصبح ولاء السلم لرقعة معينة من اض أو الجنس وعتصر خحاص 
من الناس » ومقتضى هذا أن يقذم الرابطة الطينية العنصرية › وبعبارة 
أخر ى الوطنية والقومية ٠‏ على الرابطة الدينية الإسلامية 6( . 


وإن كان إنشوء فكرة القومية ف الغرب ظروفه ومبرراته « أما نحن 
ولا عنصری فومی ( بل يعتبر المومنين أحوة ¢( ت 


على أنه بعد هذا الفييز بين الجتمع القومى والجتمع الإسلامى » ٠‏ 
يقترب القرضاوى من فكرة القومية العربية اقتراب مصالحه » فينقل 
عن الشيخ حسن البنا « بدأنا بالجامعة العربية » وهى وإن كانت ل 
تستقر بعد الاستقرار الكامل » إلا أنها نواة طيية مباركة على كل 
حال » فعلينا أن ندعمها ونقويما » وعلينا بعد ذلك أن نوسع الدائرة 
حى تتحقق رابطة شعوب الإسلام » عربية وغير عربية . فتكون نواة 
ميعة الم الإسلامية بأذن الله )(“ . 


E‏ القرضاوی من أن الجو الذى نشأت 

فيه القومية العربية . يفارقها « وهو الجو الذى يريد أن يتخذ مہا 
تکا' لضب الفكرة الاسلامية والوحدة الاسلامية » فهو يقرر و کان 
يکن ان يکون جرد وجدان مشترك بين شعوب وحد بینہا الدين 
واللغة والتارجخ والأرض › إلى جانب الأفكار والعواطف والنظم 
والتقاليد إلى حد بعيد .. بل المفروض ف العروبة خاصة » ن تكون 
ذات ارتباط وثیق بدين الإسلام » لأنه هو الذى أنشاً أمة وجعل ها 
رسالة » وخلد ذكرها فى العالمين ب . 


م يذكر فى سياق آخر « إن ارتباط الشخصية العربية ٠بالإشلام‏ 
ارتباط عضوى لا ريب فيه فالإسلام هو صانع تارج العرب 
وأنجادهم وثقافتهم ومثلهم وحضارعيم .. إن مكان' العرب فى الجسم 
الإسلامى مكان الرأس أو القلب e‏ إذ يعيب التفتت القومى 
وخلق النزعات الضيقة من طورانية وفينيقية وفرعونية » واثارة 
النعرات الوطنية الاقليمية > یذکر « وکا على دعوة ۰ 
الإقليمية فى بلاد العرب ›» حصرهم شعوبهم -وبلادهم فى 
دائرة ضيقَة فى مقابلة العروبة الرحبة الأوطان والشعوب مريت 
جمعاء » يغلب على دعاة القومية العربية حصرهم أنفسهم فى دائرة 
مغلقة حدودة »> فى مقابلة الدائرة الإسلامية المفتوحة > فخسروا بذلك 
ولاء وقوة معات الملايين بسبب من العصبية الجاهلية ٩‏ » وذكر 
أن من شأن التفتيت إثارة النعرات الاقليمية فيقال أن اسيا للاسيويين 
وأفريقيا للافريقيين وهكذا 
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القومية الحضة آهم ما نقلناه عن الغرب وجعاناه حجر الزاو ية فى إقامة 
الدولة الحديثة .. وإنك لتری وتشسمع زعماء کا وایران ومصر 
والعراق والحجاز وطرابلس .. جخبطون فى هذه الضلالة العمياء » فإذا 
بڪل دويلة مسلمة يضنيا السعى وراء استقَلاها الحاص أو حجاية 
حدو دها الضيقة › ثم لا تظفز من ذلك بشیء کامل ولم نستفد من 
بركات النزعة القومية إلا خسران الوحدة الإسلامية وتمكين 
الاستعمار الصليبى ثم الصهيونى أخيرا من أكل حقوقنا وذوس 
E O‏ 
الوطنية » إا تتم على حساب فقد العقيدة نفسها» لا على حساب 
e E E E EO‏ 
الأنراك ا ( اصبحوا بين لاج ٠‏ وبين عبيد للانجلیز 
وللهود ۵ 


يعيب على الفكرة الوطنية أنها تفرض على الأديان وصايتما 
ا مشت ركة « ... وتسخيرها على حد سواء فى تدعم الناحية الروحية أو 
توطيد الأمن العام .. أما أن ينظر مثلا إلى الإسلام على أنه دين ذو 
رسالة عامة تسيطر على الأوطان والأجناس » فهذا امتداد خطر ٠‏ » 
وإذا كان حب الوطن غريزة > فإن الدين لا يياع بملك الشرق 
والغرب . ولكنه رغم هذا المؤقف يتساءل فى الكتاب نفسه 
« هنا سوال لابد من إيراده حينا تقرر علاقة الدين بالدولة > هل 


۱۱ 


يستطيع الإسلام ان یعیش فی ٬ظلال‏ حکم قومی ؟ الجواب يأحذ من 
تعالم الاشلام نفسه . عرفا مثلا أن الاسلام من الناحية الاقتصادية 
يحرم الربا والاحتكار » ومن الناحية السياسية يحرم الأثرة 
والاستبداد » ومن الناحية النفسية يحرم الالحاد والفساد » ويوجب 
مثلا أن يكون رجاله - ولاة ورعية - مقيمين للصلاة وؤاقفين عند 
حلدود الله . 

«فإذا كانت أداة الحكم منفذة هذه الأمور كلها »> فإن إالإسلام 
یعیش فى كنف هذا الحكم ويطمئن إليه ولا يكترث بهذا العنوان 
الذى اتسم به » عنوان الحكم القومى:.. أماإذا كان هذا الحكم 
القومى المنشو د لا ببالی باتجاهات الاسلام الاقتصادية والسياسية › 
ولا" يكترث لتعالمه الخلقية والاجتاعية » ولا يلتفت لتشريعاته المدنية 
ولأ الجنائية » فهذا حكم مبتوت الصلة بالدين ٠٠»‏ ثم يعقب أن 
الدستور المصرى القام يعين .إعانة تامة على تکوین حكومة إسلاميه 


و 


وللشنيخ” الغزالى كتاب اخر أصدره ف الستينات » خص فيه 
بهجومه » لا الفكرة القومية عامة ولا النزعة العربية عامة » ولكن 
أولئك الداعين إلى العروبة المفرغة من الإسلام › یقول « ای غروبة 
تبقی بعد انز اع السلا منہا » (« إن الإاسلام هو الذى صنع الأمة 
ال وروخ لأن الأمة العربية قبل هذا ٠‏ الدين كانت جملة 
. قبائل تيا فى جاهلية طامسة .. و كلما تخلخلت لبنة من كيان الاأمة 
المعنوى سد مسده بديل من التقاليد الزاحفة مع غارة اللاستعمار على 


۲ 


التراث الرو حى والمادى كله › وهم يفعلون بقصد تعطيل الإ سلام 
عن أداء وظائفه النفسية والاجتاعية » بعد أن تفر غ منه نفوس الأفراد 
وصفوف الأمة » وبقصد تعويقه أن یکون رباطا عاما فعالا بین ابنائه 
فى المشارق والمغارب . ويقول انه ذا قيل أن الجامعة العربية بغر 
الإسبلام مجمع بين العرب ب مختلفى الأديان » فهى بصورتا تضع من 
العوائق ما لا يقل - إن یزد - براعاة الأقليات غیر العربية 
ف الوطن العربى کالاکراد والبربر » ممن يزيدون عددا عن الأقليات 
الدينة( . 


ویذکر أن س اقترنت بالإسلام من أمد بعيد فى حضارة 
واحدة وتاريخ مشترك » والعروبة فى نظر الإسلام ليست تعصبا 
E‏ 
باحدک من أب ولا أم. . راغا هى اللسان » فمن تكلم العربية فهو 
عرب » . ثم ذكر أن قيادة المسلمين لا يصلح ها إلا العرب"' . 


و سبق أنه إن كان الدكتور القرضاوى والشيخ الغزالى يلتقيان 
مع اى الأعل فى النظر العام إلى القومية > فثمة بون واضح يفصل 
وبينه فى تطبيق هذا النظر على الواقع الحال » فى الظروف 
السياسية والتازيخة لكل من الجانبين › وأبو الأعلى يرفض تماما الجامعة ' 
القومية ويجعلها صنوا للعنصرية والبلاء . وهو يصدر فى ذلك عما 
عايشه من حجاراب تارتخية › إذ كانت الحامعة الدينية لديه فى باكستان 
تجربة انفصال وانسلاخ › وإذ كانت الرابطة الإسلامية لديه لا تنمو 
إلا على حساب ال جامعة القومية اهندية 


فكان تحقيق الانةاء الإسلامى لا يع لديه إلا بنفى المندية كانتاء 
سياسئ . لذلك جاء رفضه القومية .رفضا باتا وحاس ما . والجاه هذا 
الرفض إلى أن يضع فى التزعة القومية كل نقيصة » ووضع هما من 
الأسس ما يحيلها إلى حض عصبية عنصرية » رغم أن ال جامعة القومية 
فى مفهوم دعاتها ليست جامعة سلالات عرقية ولا نرعة قبلية › 
إغا تستنذ إلى جاع عناصر تشل اللغة والامتداد الزمانى والمكانى » با 
يو كد العنصر الحضارى فى بنائها وببتعد بها عن دعاوى العداء 
والبغخضاء . 


أما و الجانب المصرى » فقد صدر فى نقده للقومية عما عايش هو 
أيضا من تجارب تارجخية » وجاء اخحتلافه مع اى الأعلى مثلا لاختلاف 
التطبيتق - مع الالتقاء فى النظر العام -.باختلاف الزمان والمكان . 


ويظهر ما سبق عرضه » أن القومية عند هذا الجانب نزعة تحا © 
وفقا لما تفضى إليه من تفكيك أو توحيد » وهو برفض كلا من 
ا لجامعتين الطورانية والعربية.عندما نتا على حساب الرابطة الإسلامية 
فى القن .الماضى . ثم يقبلها متحفظا الآن لا تقضى إليه مستقبلا من 
تجميع الوحدات الإقليمية المبعارة » يقبلها كخطوة Ys‏ 
طريق الجامعة الإسلامية الأشمل » فتصبح العروبة يشل الرأس أو القلب 
المذه الجامعة » فلم شواهد فى الصياغات الفكرية لكل من. الخزالى 
والقرضاوى » تفصح عن أنه مع التحفط العام تجاه الفكرة القومية › 
- ومع النشأة المشكوك فما هذه الفكرة »-فهى يمكن أن يقبلها الفكر 


الدینی السياسى الآن › بحسىبانہا نزعة توحيد لشعب مبعثر فی دویلات 


٤ 


صغررة » وحسبانما خطوة فى طريق الجامعة الأعم » وبراعاة الاصرة 
القوية بين الاسلام والعروبة . 

ونضيف الشيخ الغزالى ف واحدة من صياغاته السابقة أنه لا 
جناح على الحكم القومى إن مكن للنظام الإسلامى أن يعيش ف 
ظلاله .. ويصدر القرضاوى فى تفضيله الرابطة الإسلامية عن مفهوم 
جهادی » عندما يورد قول ابن عابدین فی حاشیته « إن الجهاد فرض 
عين إن هم العدو على بلد مسلم » وذلك على من يقرب من العدو 
أولا » فإن عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليم . . مسلمة سبيت 
بالمشرق » وجب على أهل ا مغرب تخليصها من الأسر .. فيجب على 
المسلمون فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموام ۾" . 

هھ 

وف مقابل هذا التقبل للعروبة » فلا يظهر - فيما يبدو - من 
الخهة الأخحرى لدی القوميين » وجه للاعتراض على مفهوم للجامعة 
الدينية يتضمن كونما رابطة جهاد ضد الاأعداء الغراة . والقوميون 
فيما يظهر ينشدون فضلا عن التوحيد العرهى المكافح للاستعمار › 
ينشدون نظاما عالميا يكن للشعوب المهضومة الحتق أن تقف 
متضامنة فى مواجهة أطماع القوى الكبرى » سواء الاقتصادية 
أو السياسية » وح ركة عدم الاحياز مثال على ذلك › والمسلمون فى 
العام يجتمعون فى دول من هذا النوع المضعوف المقاوم للاستعمار 
الطاع للتحرر . 

ولا يوجد وجه لرأی ينكر الإسلام كجامع هذه الشعوب والأم 
ف مواجهة الأطماع الدولية › أو يضن على هذه الشعوب أن تتقارب 


E 


وتتضامن وتقوی لتکون جامعة جهاد ضد القمع الدولل والاستغلال 
الاستعمارى » وجامعة وئام وسلام مع الشعوب المقهورة ف العام . 
ولا يثور فى هذا الشأن إلا أمر يتعلتى بالشكل التنظيمى ذه الجامعة › 
آھی دولة واحدة تتد من أندويسيا إلى نيجيريا › ام دول حجمعها 
أواصر التضامن العام » أم أشكال تتخلل هذين الطرفين . 
وإن الإشارة إلى رابطة الإسلام بحسبانما « هيئة أم إسلامية ٩‏ کا ورد 
فى حديث الشيخ البنا . يشير إلى أن شكل هذه الرابطة قد يؤسس 
على حو لا يرفض تعدد الأم الإسلامية . 
وعلى أية حال فإن الحلاف حول هذه المسألة أدخل فى تقد 

الممكنات العملية سواء كانت سياسية أو اجتاعية أو دولية 
أو تاريخية » فلا يدور حول رفض مطلق وايجاب جازم . هو أفر 
مراعاة. لظروف الزمان والمكان . ومع الاعتراف به كنقطة خحلاف 
حاصلة أو مححملة » فهو مجال مستمر اللتحوار والجدل » الذى 
لا يفسد إمكانات اللقاء والاشتراك . وكلا الرابطتين القومية 
والدينية » تنطلق من رفض التفتت » وتستدف التجميع . وتتضمن 
جهاد العدوان والغزو والسيطرة »> وتدعو للوئام والسلام مع الأم 
الضعيفة . وبمذا المج فلا وجه لما يعيبه الدكتور القرضاوى على 
القول بان اسيا للاسيويين وأفريقيا للافريقيين ونحو ذلك » ما دامت 
تلك الشعارات ترفع » لا لإثارة النعرة الإقليمية بين هذه الشعوب 
بعضها وبعض » ولكن لكافجة الاستعمار خاصة . 


ومن نجهة أحرى » فإن التيار" الدينى السياسى يثير الشك حول 
منبت الفكرة القومية › باعتبارها ظهرت عل أیدى مهود الدوغة 
زارف الشام ٠ء‏ لتثبيت النزعة الطورانية بین الأتراك > والنزعة. 
العربية بين العرب ٠»‏ اهدارا للجامعة الإسلامية وتفتيتا ها. ويمكن 
أن يضاف إلى هذا القول عن مصر » أن كان لاإحتلال الريطانی . 
سبب خاص يدفعه للتساع ٠‏ مع ظهور التزعة « المصرية ٠‏ » ليتأكد 
انفصال مصر عن الدولة العثانية فتنفرد. بها بريطانيا ».کا كان لدیه 
سبب مال لتأكيد النزعة السودانية الفاصلة للسودان عن مصر . على 
أنه أيا ما كان أمر هذه الأسباب الخاصة » فقد كانت العثانية نفسنها 
المحشحة ببردة الخلافة والمستظلة بظلال الحامعة الاسلامية > کانت 
ھی ما أفضی مر ال ر کات القومية › لہا کانت تستر حکما شبه 
قومى نزاع للسيطرة على القوميات الأخرى . 

e‏ الحكم العثانى متسقة مع مبدا الحامعة الاسلامية 
العام : ولا يلحظ أن ضمت الصفوة الحاكمة هناك مصریا مثلا › 
ولا أنها قبلت من العرب جماعة ذات نفوذ حقيقى فى الدولة أو فى 


قيأدة اجتمع 


. وحتى مصر التى انفصلت عمليا عن حكومة السلطنة منذ عهد 
محمد على » استمرت الصفوة الحاكمة فيا عصية على قول المصريين 
ف صفوفها » وأرتت بابما من دون اقحاح المصرين رغم نمو العناصر 
ذات الكفاية والدراية منم » وانفجر الوضع كله فى ثوزة 
العرابيين . ) 


۱۷ 


وحتی بعد دستور ۱۹۰۸ فى دولة الحخلافة » وتولى رجال الاتحاد 
والترق الحكم » لم يحظ العرب با يطمحون إليه فى مجال المشاركة 
على قدم المساواة > بل عل العكس تعرضوا ف سوريا لألوان من 
القمع والتنكيل مشهورة . ولا يرد ذلك فقط إلى طورانية رجال الاتحاد. 
والترق » ما دامت تظهر له جذور ف السياسة السابقة ة عليمم . فلم 
تکن نوعية الحكم الاستبدادى لدى: ال عڻان عض نزعة استبداد , 
فردی ». ولکنہا تضمنت نزعة تسلط عنصرى على شعوب الدولة . ٠‏ 

ويكشف السلطان عبدالحميد هذا المعنى فى مذكراته التى املاها 
بعد خلعه من العرش » ويماجم المعارضة الدستورية فى دولته فيقول 
د قلت وسأقول » شرحت وسأشرح » ألم یکونوا يفكرون أن الدولة.. 
العثانية دولة تجمع ما شتى > والمشروطية ( الدستور ) فى دولة كهذه 
موت للعنضر الأصلل فى البلاد . هل فى البرلمان الامجلیزى نائب 
هندی واحد » او افریقی او مصری ؟ وهل ف البرلان الفرنسی نائب 
جزائری واحد ؟ وهم .ڀطالبون .بوجود نواب من الروم والأرمن 
والبلغار والصرب والعرب ف البلان العثانى . لاء لا أستطيع أن 
أقضي على رأسن ¿ الوطن الذى تعلم وفكر ووهب نفسه لقضيته » . 

ثم يقول بعبارة أوضح « لم يستطع بعض الشياب التركى الثقف 
أن يفرق بين التطبيق السهل للحكم الدستورى ف بلاد تيمتع بوحدة 
قومية » وبين تعذر هذا الحكم فى الدول التى لا تتمتع بوحدة 
قومية . 


وپہذا يظهر أن القائمين بالدولة العڅأنية 0 يروها فى صميمها دولة الرابطة 


۱۸ 


الوثقى لشعوب الإسلام » » إغا رأوها تقوم على سيادة قومية ما عل 

شعوب القوميات الأحرى . ورفضها « للمشروطية » لم يصدر 

فحسب عن رغبة السلطان فى الحافظة على سلطته الفردية ». ولكنه 

صدر عن موجبات انو قا الحكم والقيادة فى يد هذا 

الغالب . وينظر السلطان التركى إلى العرب متمثلا نظرة ملك 

الإنجليز إلى امنود › ولا فرق بین عرهی مسلم وبين رومی تسیحی 
من أتباع دو لته المستظلة بظلال الخحامعة الإسلامية : 


والأمر الثانى الذى مكن من ظهور الحركات القومية »۔ هو أن. 
الرابطة الإسلامية متمغلة فى الدولة العثانية ف القرن التاسع عشر » م 
تعد صالحة كوعاء لح ر كات مقاومة الاستعمار الغربى والتصدى له . 
بل لقد صارت حجر عثرة فى سبيل ازدهار حركة رر وطنى 
إسلامی » حتی زالت الدولة العثانية بعد الحرب العالمية الاولى . 
وكان من وسائل تسرب النفوذ الاستعمارى الغرى. إلى العام 
الإسلامی والعرى > هو الدولة العثانية ذاعما . والامتیازات الأنجنبية ‏ 
مثل ‏ فذ علن ذلك .و تحتحرك الدولة العثانية ح ركة ذات شأن عندما 
احتل الامجليز. مصر بل أصدر السلطان بيانه الشهير فان اد 
عرابى زعم ثورة مصر المتصدى للغزو البريطانى » ومن قبل ذلك خلع. 
الحديو إسماعيل بنصيحة من الإنجليز' والفرنسيين » وأحل عله 
'الخديوى توفيق الذى استدعى الإنجليز لمصر . وتسرب الاستعمار الغرى 
فی سائر أنحاء الدولة العثانية رغم محاولات الساطان عبد الحميد اليائسة 
تحفيف وطأة الضغط على سلطنته . ومن هنا نمت ال ر كات القومية 
إعدادا لوعاء جديد يحتوى حركات التحرر ضد الاستعمار . 


۹ 


هذا من ناحية مأتى الح ركات القومية » أما من ناحية منبت فكرة 
القومية العربية »> فإن مطالعة التارج الوسيط يمكن أن تكشف 
عن أن کان مة تيز عرب تجاه الأعاجي .وبصرف النظر عن هذا 
الجانب » ومع التسلم بأن الصياغة الحديثة للفكرة القومية قد أأتت من 
الغرب » فقد صيغ المفهوم القومى فى الواقع العرلى صياغة عربية 
وصدر عن واقع الحياة المعيشة» فبنى على أساس من اللغة وهى 
عربية ومن صلات الزمانت والمكان وهى على ما نعلم مستخرجة 
من واقعنا التارجخى وال غراف وتكويننا النفسى . واتفق هذه الصياغة 
) التطبيقية أن کانت اللغة هى لغة القران وان کانت الثقافة والحضارة 
لصيقة بالثقافة والحضارة الإسلامية . والنبت بهذا أصيّل" غير وافد . 
والبناء قام على أرض البيئة وصيغ .فن مادعا . 

أما من حيث وظيفة الفكرة القومية » فإن واحدة من أهم 
الوظائف التي استدعت قيامها > أن تکون وعاء لحركة. التحرير 
الوطنى ضد الغزاة والمستعمرين » وذلك ف وقت لم تستطع فيه 
. الرابطة الإسلامية مثلة فى الدولة العثانية أن تقوم بهذا الدور › 
ولا أمكن قيام رابظة إسلامية بديلة عن الدولة العثانية تقوم به › 
عل ما كان يامل أمثال الأفغانى والكواكبى يناهج متنوعة . 
وإن فكرة الوطنية المصرية الضيقة » فى بدايات هذا القرن » تمكنت 
من ان تستوعب کفاح المصريين ضد الاستعمار البريطافى رغم 
انحصارها غير المنكور . 

وإِذا کانت ٹورة ١۱۹۱٩‏ م تأت بتتائج حاسمة تماما » قلا شبية فى 


أنہا فى ظروف صعبة › قفزت بامجتمع المصرى قفزات ل الأمام › 
٠‏ ۲ 


وقفزت بالاستعمار البزيطانى قفزات إلى الوراء . وتم ذلك فى ظروف 
| يمكن فيا قيام الجامعة الدينية بدور ماثل . ويمكن القول بطريق 
التقريب وآلتبسيط الشديد » إنه إذا كانت ستياسة الاحتلال البريطانى 
سمحت بنمو الحزكة المصرية فى أوائل هذا القرن تشجيعا للانسلاخ 
الصري عن السولة البثانية ء فقد قامت هذه الحر كة المصرية ذاعها ضد 
“الاستعمار ذاته بعد أعوام قليلة وجردته من سلاحه الأثير فى إثارة 
التفرقة الطائفية . 

٠‏ وإذا کان الاستعمار مح بشكل ما من أُشكال التجمیع العربی فى 
بدايات الحرب العالمية الثانية ليسلس له قياد المنطقة »> فما لبشت 
الح ركة العربية أن انتفضت ضده مع بداية النمسينات لتؤرق مضجعة 
من الخليج إلى الحيط » سواء كان استعمارا بريطانيا: أم فرنسيا 
أم أمريكيا . وإذا كانت استهوته الفكرة الإسلامية لضرب الح ركة 
العربية » فهى تقوم مهددة لمشروعاته تؤرق ليله . ودلالة ذلك أن أيا 
من هذ ES‏ وكلها أوصاف تصدق 
على کائن حی مکافح . إن ذلك لا یعنی أن كلا من هذه الجامعيات 
e‏ الحديث يجرى هنا فى سياق الوظيفة » ويتعلق 
بمناقشة حجة تتعلتق بالوظيفة المكافحة لأى من هذه الكيانات . 
إن الأمر فى صورته الملموسة هنا يتعلق من أحد جوانبه » بتقدير. 
مدى ملاءمة الوعاء لأن يستوعب حركة المكافحة › التى لم تلبث 
أن تقوم على قاعدتما مهددة الاستعمار . ولذلك فإن التفاصيل 
الحاصة بأصل النشأة التارجخية لأية حركة فى ظروف ملموسة »› لا 
ينبغی أن تضل عن مسارها التارخخى اللاحق وما أدته من وظيفة :¿ 


۲١ 


أو ما يمكن أن تؤديه من وظائف مبتغاة فى ظروف مغايرة . 

إن الاقرار بقيام القومية العربية > وجد طريقه إل بعض من دعاة 
الفكرة الإسلامية» فيذ كر حسن عشماوى أن القومية رابطة أوجدتما 
وحدة المشاعر والمشاكل والآمال والمصالح بين أهل هذه المنطقة الذين 
e =‏ إعانا واحدا » و 2 ېدا 
وإن ربرب طارق بن زياد وكردبة صلاح الد أل همالا تق 
من واقع عروبتهما شيعا . ويذكر أنه من الطبيعى أن تدعو القومية 
العربية إلى الۆّحدة العربية » ولكن هذه الوحدة-ليست غاية « إنغا هى 
اطار لفکز وتراث » إنها. وعاء يكن أن يحتوى. تقليدا للرجل 
الأبيض » أو استقلالا فكريا يستند إلى طبيعة أبناء المنطقة وتراٹهم .. 
إن الو حدة العربية دون مضموں من واقع ناء المنطقة ق 
وترانهم ليست إلا و حدة الحيرة ة والضياع امام تحدیات الماضی 
والحاضر والمستقبل ٠‏ . 


وخص حسن دوح باشارته» المائة وخمسين مليون من العرب الذين 
٠‏ يعيشون على أرض تتد من الحيط الأطلسى إلى الخليج العرهى » ويذكر 
« م يستطع بعض زعماء الأتراك أن ينددوا حضارة العرب على الرغم 

من أسلوب التعريك الذى مارسوه قرونا طويلة » »› « إن المستعمرين 
كانوا حرزيصين عط ايجاد قومية عربية فى منطقتنا تكون قاعدتما 
الحنس » وكان الغرض من سياستہم هذه کنس الأتراك ساقس 
بمكنسة العروبة . ولكن العرب فطنوا هذه السياسة المسمومة »› 
فاضطر المستعمرون للق نزعات أخرى .لقتل النزعة العربية 


۲۲ 


السليمة -( ¢ وذلك باثارة الفتن ب بين العرب وبين البربر والأكراد 
والتشكيك ف 2 مصر وغیر ذلك . ولكن الحقيقة أن العرب 
کیان مادته « الأرض واللغة والعقيدة والمصال المشتركة والكفاح 
المشترك » › ا ر من ارتباط تارج العروبة بالدعوة 
الإسلامية > إلا آن ن وا ا و 
النطقة ٩‏ . 


E NT 

ساسا قويا من أسس نمضة العرب قديا وحديثا » ها يتصل به 
من مقومات خلقية وروابط اجتاعية ونظم تشريعية › ثم يقول « وإلى 
جانب ما ذکرت فاننی لا استطيع أن أنكر واقعا حيا وملموسا› 
فمن المائة وخمسين مليونا الذين يسكنون أرض العرب من الحيط إلى 
الحليج » > يدين أكثر من مائة وثلائين ر منہم بالاسلام ». 
والاخحرون با لمسيحية ول اغ أن هناك ثمة انقساما أو حلاف 
بينهما » بل على العكس فقد جمعت بين أصحاب العقيدتين أقوى 
الروابط وامتنها » وفشلت كل المحاولات الصليبية للتفريق بينهما .. 
ولعل السبب فى هذا يرجع إلى أن مسلمى ومسيحى الشرق يفهمون: 
أكثر من غيرهم تعالم دينهم .. أما الغربيون فقد أعماهم الطمع 
وحب الاستعمار » . ا 
فالدين أساس من أسس القومية العربية باعتبار خصوبة أرض 

العرب بتراث الأنبياء”"'“. ثم إن المؤلف يوظف هذه الوحدة العربية فى 
كفاح ما مجمع علا من « الاستعمار والشيوعية والصهيونية » . 


۳ 


ويقول « إن إسرائيل هى الاستعمار والاستعمار هو إسرائيل › فإن . 
استساغ عقلك وقبلت وطنيتك الصلح مع إسرائيل › > مکنه أن يصنع 
الحقائق الاآتية .. استعمار غربى تشترك فيه أمريكا وانجاترا وفرنسا 
وحثالة هود العام .. استعمار .شته فى رضنا وبأیدینا ونعطيه 
شرعية .. هذا هو معنى الصلح مع. إشرائيل ٩‏ . 

فلابد من عقيدة ضد الاستعمار والمود > وهی ا ( 
فضلا عما يلزم من تخطیط وتنظم واستعداد .. ویری أن الغرب 
وأمريكا المسيحيين « لاأ يقلان فى بعدهما .عن الدين وتعالعه عن 
روسيا » . وبالنسبة للشيوعية فهو يراها معارضة للعروبة » لما سلف 
من معارضتها وحدة مصر وسوريا » :ومن تأييدها السابق -لإسرائيل . 
اعترافا با وسماحا للود باهجرة إلا » وذلك على خلاف الصين . 
ذات المواقف المساندة للعرب » وأشار :إلى أطماع الاتحاد إلسوفييتى ٠‏ 
فى المنطقة العربية . ) 

ومن جيث النظم الاجتاعية يرفض ت دوح النظم الرأسمالية 
التى تمكن لرأس الال الأجنبى والوطنى من الطغيان ومن ربط المنطقة 
بسياسة الدول الاستعمارية . ويرى الأحذ بخير ما فى النظم الحتلفة › 
ویذکر ) جاء الاستعمار ليصنع من بعض رجال الدين حهماة و سدنة 
للطغاة والاقطاعيين .. أما الح ركات الاسلامية الحية فضربت بكل قوة 
وعنفحتى لا تلتحم مع الجماهير ۲ .| 

وحدیت حسن عشماوی ون یکشف إلى أى مدی 
يمكن أن تتقارب الح ر كة الإسلامية مع الح ر كة القومية ق النظر إلى 
الأساس الفكرى العام للجامعة السياسية ولوظيفة هذه الجامعة › 
۲٤‏ 


حتی کن ألا قوم حلاف بینہما إلا فى بعض تفصيلات المسألة . ما 
يمكن حله بذات المج الؤاقعى الذى التزمه الحسنان » ويتعين التزامه 
بذات الدرجة لدى” القائلين بالفكرة القومية »> وذلك من حيث 
أوضاع غير المسلمين ار ت فافض الاعات الى 
تمكن من إحكام صنع الوعاء المستوعب لم ركتى المكافحة والمضة . 

عل أنه يكن الإشارة هنا إل مثل آخر للفكر الدينى السياسى قال به 
. واحد من علماء الأزهر المحددين فى 140۰ > وهو الشيخ عبدالتعال 

الصعيدى . 


کان خالد محمد خالد اُصدر کتابه « من هنا نبد » » هاجم فيه 
الك الذهة انق شر الک . ورد عليه الشنيخ محمد الغرالى 
ابكتاب « من هنا نعل » الذى سلفت الإشارة إليه - فرد الشيخ 
الصعيدى على الاثنين بكتاب « من أين نبداً » فذكر « إن لكل مسلم 
جنسيتين » جنسية غامة يشا ركه فيا جميع المسلمين وتعد بالتسبة هم 
تة واحدة » وإِن كانت مجتمعة فى شعوب ختلفة.» وجنسية 
حاصة قد يشاركه قا غير المسلم كالجنسية المصرية ونحوها 
من الحنسيات » وكذلك لكل مسلم وطنان » وطن عام يشتر شت ك فيه 
جميع المسلمين ويعد بالنسبة حم وطنا واحدا » وإن كان مجتمعا من 
أوطان ختلفة » ووطن خاص قد يشا ركه فيه غير المسنلم .. ولكل من . 
الجحنسيتين والوطنيتين . حقوق وواجبات على المسلم .. لا تتناف 
ولا تتزاحم » لأن المسلم ينظر إلى من يشاركة فى الوطن من غير 
المسلمين کا ينظر إلى المسلمين .» فهم ذميون يرى الإسلام أن هم ما لنا 
وعلہم ما علينا .. 


Yo 


وقال الشيخ الصعيدى « إن لإسلام لا ينع الصرى المسلم مثلا 
من أن یعتز بعصریته مع اعتزازه باسلامه » وان يذکر کک 
الصريون مع ذكر مفاخر سلفه من المسلمين » وقد افتخر البى لل 
بأنه من قريش فقال « أنا افصح العرب-بيد أنى من قريش .. ٠‏ 

وانتقد كلا من خالد محمد خالد والشيخ الغزالى خلطهما بين 
الحلافة الإسلامية والحكومة الإسلامية » وظنما أن هذه الحكومة 
لا تکون إلا فى شكل الغلاقة ء وذكر أن انخلافة التى ألغاها آنا تورك 
الغيت « بعد أن وصلت إلى اخر مهازها وصارت - العوبة؛ بيد 
انجلترا وحلفائها .. وصار السلطان عمد وحيد الدين العوبة فى 
أيديهم » » ولم يكن شمل المسلمين بحموعا بالخلافة العثانية » حتى 
يكون الغاؤها هو .الذى فتتهم . وذكر أن خلافة إى بكر كانت خلافة 
عن رسول الله با لمعنى اللغوي » وتعريفها الصحيح أا رياسة عامة فى 
أمر الدين والدنيا تقوم باختيار أهل الحل والعقد . وإذا كانت 
مقصورة على شكل, حكم معين . فلا يصح قصر شكل الحكم 
الإسلامى على ذلك الشكل > والنظام الجمهورى هو نظام الخلافة 
2 

وطبق فكرته عن الوطن العام والمحنسية العامة للمسلمين › با 
انتقد به کتاب خالد محمد خالد « مواطنون لا عاي من. تصویره 
الأترا دائما فى صورة الطغاة » بينا يطلب خالد عقد معاهدة مح 
روسيا » قال « إن الترك لا يزالون أمة مسلمةء» وإنه من حسن. 
السياسة أن نداوى ما بيننا وبينهم من جروح .. أما الروس فلنا معهم 
تارخ طويل فى الحروب » وقد كانوا علينا مع دول أوروبا الغربية › 
۲٦‏ 


حتى وصلوا بنا إلى ما وصلنا إليه من الضعف واستولوا على كثير من 
بلادنا الإسلامية فى التركستان وغيرها من تلك البلاد العزيزة(' ") 
se6‏ 

بقيت نقطة واحدة فى هذه المسألة الأولى الخاصة بالمفهوم العام 
للجامعة e E E‏ -حقيقة القومية 
العربية » الذى أشير إليه من قبل > ولعل هذه النقطة كانت باعث 
الشيخ لإصدار هذا الكتاب a‏ بالعروبة ودوره فى 
بنائها » وخحطر انتزاعه ہا علهما معا . وهاجم دعاة. القومية 
وشكك ف نواياهم تجاه الإسلام من هذا الطريق » باعتبارهم 
ينکرون واقعا تارجخیا ظاهرا وهو علاقة الإسلام بالعروبة » ويقيمون 
رباطا مفتعلا بين القومية العربية والتبشير المسيحى » با يقال من أن 
المدارس المسيحية الطائفية والأجنبية كانت موئل اللغة العربية والاهتام 
التراث القومى العرهى » الذى _أدى إلى بعث القومية العربية . 
ويسمى الشيخ الغزالى إهدار دور الإسلام الضخم ف بتاء الوخود 
العرلى » وتضخم دور المدارس التبشيرية والأجنبية › يسمى ذلك . 
تفکرا مخشو شا ھاز ل 2 
ويلاحظ فى هذه النقطة أن التيار الدينى السياسى » يشير حذرا 
واضحا من مبداً القومية العربية الذى يصاغ صياغة مفرغة من الاسلام . 
ودل البعض من ذلك أن مبدأً القومية العربية بهذه الصياغة إغا 
یراد به أقامة جامعة بديلة عن الاسلام معتدية عليه منكرة a‏ 
على أنه إذا أمكن لكل طرف أن يتفهم وجهة الطرف الأخر فى 


۲۷ 


سياقها السياسى والاجتاعى الملموس › وأن يتدبر فى مومه وشواغله 
العامة » إذا أمكن ذلك فيمكن إدراك أن حرص بعض المفكرين عل 
عدم الإشارة إلى الدين كعنصر فى بناء القومية » مبعثه وهدفه المكين 
لغير المسلمين من المواطنين أن يحتلوا مقاعد المساواة التامة مع فواطنيمم 
المسلمين + وان البيت بيهم هم أیضا ویوا آتل. دار به لا قل 
حقوقا وواجبات فيه . 


ما الاإسلام كدين وحضارة وعامل هام فى التكوين الفكرى 
والنفسى للفرد والجحمع » فلا يظهر أن أوطنيا جادا برى لشواغله 
العامة صالخا فى إنکاره » أو تجاهل ما يفيد الواقع والتارخ فى هذا 
الشأن . وإذا أمكن تفهم إلبواعث والأهداف وأمكن التلاق بشأنہا 
أو التقارب » مع حصر نقاط الخلاف الجزئية > فلن تشكل 
الصياغات الفكرية مشكلة ذات شأن . ووجه الرأى يرد فيما تلى: 

إن من استبعدوا الدين من عناصر بناء القومية » توسلوا إلى هذا 
الاستعباد بوسيلة ذرائعية تكشف هدفهم وهو المساواة بين ذوى ٠‏ 
الاديان الحتلفة داحل هذا الديار . وعبارة عبد الرحهن البزاز التى 
اقتطفها الشيخ الغزالى تفصح عن ذلك .. « سنخرج إذن توا جوا من 
عشر سکان مصر » ونوا من مس سكان سورية » ونوا من نصف 
سکان لبنان » وسنخرج أيضا نسبة لا يستہان بها من العراقيين 
والفلسطينين والازد نيبن 7 ٍ 

وساطع الحصری یعترب بان لرابساة الإإسلامية فی مصر قوی 
وأهم من النرعات الأخرى كالفرعونية وغيرها . ولكنه لا ييز 


۲۸ 


اتخاذها حورا لاسياسة الدإخلية والحارجية لأن « الإسلام لم يكن دين ' 
جميع ا لمصريين وإن كان دين الأكثرية ميم . .. فلابد من رابطة تجمع 
کو اا ۴ تو ار سی .. ودا السبب 
نستطيع أن نؤكد أن الرابطة الوطنية والقومية يجب أن تتقدم - بهذا ' 
الاعتبار - على الرابطة الدينية فى الشغون المدنية "° . 


او الامر مضط الها قر ان الد رلة فى دوه فا ان 
قوبة ويولد .تعاطفا يتجاوز النزعة القومية » ولكن « هذا التعاطف 
فى الفريقين ( المسلمين والنصارى ) لابد أن يقف عند حد معلوم 
وهو الذى فى جاوزه۔ اضرار بالوطن العربي وبالقومية العربية » › 
وإن كون المسلمين يشكلون الأغلبية ف الوطن العربى » ادى بالبعض 
إلى الظن بأن القومية العربية هى النزعة الإسلامية » وقوى المستعمرين 
هذا الظن ( لكى بيعدوا الملسيحيرن عن المسلمين .. ٠‏ » تم يورد 
حجة أخرى تتعلق. بأننا .نعيش فى عصر القوميات . فنرى تركيا 
تحالف إسرائيل علينا» ونرى إيران وباکستان عحالفان 
لاتا . وهذه الطريقة فى الاستدلال تكشف المدف وهو 
الرغبة فى التسوية بين ذوى الأديان داخحل الوظن . 

ومن جهة أخرى » فإذا کان الرعيل ل بالقومية 
الرنة وجدرا ق رض الام رأ كدر ا غل فل الى عو ال 
القومى »> وحذروا من الخلط بين الوحدة العربية والوحدة 
الاسلامية > فقد کان قشم کبیر من هوّلاءِ مسیحیین » وجاء تأثیرهم 
« جاوز قوعهم العددية » حسما يذ كر الدكتور حازم نسيبه »> وصار 


۹ 


ابعاد الدين عن السياسة مقررا ١‏ لتنصهر الأمة فى بوتقة واحدة ٠‏ 
فضلا عن تأثير الفكر الغربى فى بناء الحضارة الحديثة(" . ويضاف 
إلى ذلك أن فكرة القومية العربية وقتها كانت تنمو انسلاخا من هيمنة 
تركية فرضت نفسها باسم الجامعة العربية الإسلامية . على 
أن للدكتور محمد شفيق غربال ملاحظة قيمة هى « إن السادة 
الباحثين فى تاريخ نشأة فكرة القومية العربية يكار اهتامهم با جرى 
فى لبنان وسورية من مطالبة بحقوق العرب المهضومة › وبا كان من 
انشاء الجمعيات العربية الختلفة فى الأام التى سبقت الحرب العالمية 
.الارلى . ويقل اهتام الباحثين نسبيا بنشاة الاوطان العربية الختلفة 
وبالعوامل التي كوتتہا وبأثر الوعى القومى بهذا التكوين ... ۲" 


وينبه الدكتور غربال بذه الملاحظة » إلى وجوب النظر ف الفكرة 
القومية إلى نشأعها ف الأقطار العربية الختلفة » وألا يقتصر النظر على 
ما بدا فى لبنان وسوريا ..وقد سبقت الإشارة إلى أن الوجهة العربية 
لصر بدأت متصلة بالفكرة الإسلامية » ا شير فى دراسة سابقة إلى 
نبا بدأت بداية إسلامية ومن خلال قضية فلسطين" ‏ . وهذا مثل 
لاختلاف نشأة الفكرة العربية من بلد عرى إلى بلد عربى اخر 
باحتلاف الظروف التاريخية » واختلاف الوظيفة التى نيط بهذه 
الفكرة اداؤها فى نأا الأولى » فبينا ولدت العرؤبة فى سوريا 
a‏ ا و و ن ل ر 
فى. مواجهة الصهيونية . وبينا ولدت فى سوريا انننلاخا من ال جامعة 
الاسلامية العثانية » ولدت فى مصر تطويرا للوطنية المصرية . وبين 


.س 


لزمها فى سوريا أن تؤكد على فكرة المساواة بين المواطنين من ذوى 
الأديان لختلفة » أى التأكيد على قدرتما على ضم غير المسلمين < 
يازمها نى مصر هذا التأكيد الشديد لأنها بنيت. على مفهوم للمساواة 
العامة رسخته من قبل الوطنية المصرية . 


ومن جهة ثالفة » فان كثيزا من المفكرين الداعين إلى القومية 
العربية » ۾ يستبعدوا الإسلام من مكونات هذه القومية rT‏ 
وجدوا الصيغة التى يمکن أن تلام بین إقرار الدين کأساس فى بناء ' 
القومية » وإقرار المواطنة لذوى الأديان الختلفة » وجدوا الصيغة 
الملائمة لذلك ف التكوين التاريخى والحضارى والإيان بالر سالات 
السماوية . والأمر هنا أمر إججاد <صيغة جمع بين ین إعتبازین رى هولاِ. 
ضرورة مراعاتيما » والمهم فى هنذا الجدل. كله › » لا التقاش حول الصية" 
ولكن الكشف عن الأهداف المبتغاة من خلال هذه الصيغ . 

وعلى أية حال فثمة مفكرون اهتموا بدور الإسلام فى البناء 
القومى على نحو واضح وکن إيراد مثلين غلہم هما الد كتور يوسف 
خلیل یوسف وهو أستاذ قبطی مصری . والد کتور حازم ز كى نسيبة 
وهو استاذ ردن . 

ويذكر الدكتور يوسف خليل أن وحدة الدين تبدؤ لأول وهلة 
من العواخل المساعدة على البناء القومى » لاتصاله باليناييع الروحية 
للفرد » وباعتباره من مصادر القوة والفاسك بن افا اماع 
وكان قديا هو القوة التى تبنى الجماعة › هوأر الروح الدينية 
فى خلق الأم و رقیہا وانتشار حضارا يبدو واضحا .ف تارځ 


۳١ 


العرب بعد الإسلام ٠‏ »› ویشیر تأبیدا لذلك إلى دور الكنائس القومية 
فی اذکاء روح القومية بالسبة لبعض القوميات المغلوبة « هكذا 
فعلت الجائوليكية ف ايرلندا فى مقاومة سيطرة امجاترا البروتستتتية ٠‏ . 
وهې اشارة توضح أثر قوة الغاسك و ارات 
المغلوبة ضد القوميات المسيطرة . م يوضح الولف أن ضعف اثر 
العامل الدينى فى تكوين القوميات الحديثة . يرجع إلى أنه ٠‏ يكاد 
لا يوجد بين القوميات اليوم قومية تدين جماعتها بدين واحد » › 
وإن الخطر يتمثل فى أن تطغى العاطفة الدينية با يعوق تحقيق التكامل 
القومئ عن طريق « قهر جماعة لأخرى ف ' نطاق. الجتمع الواحد 
بسبب التفرقة الدينية ... ٠‏ » شم يذكر « إن سيادة دين واحد لجماعة 
ما» یکون من عوامل تماسکها وقوتما» » ويوفق بين الاعتبارين 
رل ر قد تختلف الأديان والمذاهب داخحل القومية الواحثدة > ومح 
ذلك يسود بين أعضائها نوع من التفاهم والتوافق الاجتاعى .. وعلل 
العكس من ذلك إ إذا اختلفت الأديان وصاحب هذا الاخحتلاف روح 
التنافس والتناحر .. كان ذلك مدعاة إلى. إضعاف القومية وتفککها 
وانقسامها على نفسها » » ويثل للحالة الأول بروح التاخی بین 
مسلمى مصر وقبطها . ثم يذ كر « إذا سلمنا بان الدين عنصر يصح 
ان يدخحل فى البناء القومى » فما ينبغى أن تتجه القومية ف هذه الحالة 
اافا ماقا . 

وخحلاصة حديث الدكتور يوسف خليل » إن الدين يفيد قوة 


۳۲ 


فى الحماعة القومية » يمكن أن یرتب هذا الأثر عندما يسود 
والتوافق الاجتاعى بین ذوی الأديان الختلفة . 


ويذكر الدكتور يوسف عن عامل الدين فى تكوين القومية 
العربية »> ١‏ إن الإسلام یعتہر - لکونه دين الكثرة الساحقة من 
الشعوب الناطقة بالضاد - فى طليعة القوى المعنوية والدوافع الكامنة 
التى تحرك الشعوب .. ولم يلبث أن ساد المنطقة برمتا فكان عاملا 
من عوامل توحیدها فی وقت وخوت ول فن الداات الاخرى 
« ماجح نجاحا كليا ٠‏ فى توحيد هذه النطقة الواسعة قبل. ظهور 
الإسلام ٠‏ 


ولم ينشاً هذا العصر الذهبى إلا عندما اعتقدت أكثرية الشعوب 
بالوحی الإلمى الذى هبط على محمد وبرسالته › « إن الجموع الكبيرة 
التى أقبلت على اعتناق الإسلام فى البلاد التى فتحها العرب › 
إغا فعلت ذلك عن اختیار إرادة حرة » ولم ينتشر' الإسلام بحد 
السيف کا يزعم الكتاب الأوروبيون . إن سيطرة العرب السياسية ‏ 

هی التى انتشرت بقوة السلاح حقَيمَة > أ( دیاناتہم الاسلامية فقد 
وجدت سبيلها إل 'قلوب التاس ٠‏ » ويدلل على ذلك بانتشار 
الإسلام ف أقطار شاسعة فى أفريقيا يا وشرق اسیا لم تدخلها خيوش 
ااملسلمين . ویذکر انه ا بان لا ینبغی أن تقوم ارت 
اا نی کباب ا تکون عامل توحيد للطوائف ولأهل 
الأديان المتعددة التى تضمها › إلا انه « لا نستطيع من الوجهة 
الواقعية أن نتجاهل أثر الدين الإسلام ىكقوة ع ركة لجمهرة الث 


۳ 


العربية حتى يومنا هذا فالاسلام لیس جرد دين وعقيدة › وإعا هو 
قانون جامع لشئون الدين والدنيا معا .. والقوة الموحدة ف الإسلام 
لا تاق من الانتاء إلى إيمإن مشترك » بل رعا كان الأثر الأكبر فا 
يرجع إلى الت ركيب الاجتاعى المشترك وإلى الأسلوب الواحد ف الحياة 
اللذين ميكهما الاسلام » »› والقران ينظم الشئون الدينية والسياسية . 
والمدنية ويشرع لحقوق الإنستانء « ثم إن الإسلام كدعوة موجهة 
إلى الإنسانية جمعاء يتضمن العمل الحقيقى نو التوحيد الحقيقى › 
لا فى الاعتقاد فحسب » بل فى توحيد العام على أساس من الاعتقاد 
اا وهو ی اتا ای توحید » . کا أن القران حفظ 
اللغة العربية من الاحلال فى جات متغددة « وبهدا المحنى لا بخص 
الاسلام الملسلمين وحدهم › ابل هو ترات اليج الربت أا 


آویذکر أن الاسلام فى القرون المخاخحرة کان القوة الحافزة “لبعث 
الجتمع العربى » وجاءعت معظم عحاولات الإصلاح قبيل القرن التاسع 
ع على أيدى نفر. من رجال الدين » « وكان المصلحون الدينيون , 
أشد أثرا من جميع القوى والتيارات الدافعة للإصلاح فى بعض أجزاء 
الوطن العربى ٠‏ » وضرب مثلا على ذلك بالحركة الوهابية والح ركة 
السنوسية زرغماك الذي اف مضي أياع اة القرتيية وقؤر الازهر 
والأفغافى وعیره . 

وينقل عن الذكتور أبو الفتوح رضوان ما يشير إلى أهمية الإسلام 
فى استمرار حياة الشعوب العربية رغم وقوعها تحت النفوذ التر كى › 
« لولا اشراق الإسلام »> وقوة روحه وعمق وقعه فى النفوس › 


4 


لصار تلام العربية فى عداد الأع البائدة » . ثم يشير إلى التراث 
المسيحى فى . المنطقة :العربية باعتباره مع الإسلام « الميراث الثقاى 
العرهى العام يعد عاملا للتوحيد بين أبناء العروبة جميعا »"" . 


ويذكر الدكتور حازم نسيبه.» « كان توحيد العرب لأول مرة 
ف تاريخهم أولى ماثر الإسلام وأسبقها إلى الظهور » وبذلك تكون 
الح ركة العربية فى مرتكزها التارخى مدينة بوجودها للإسلام » . وهو 
يذكر ذلك رغم ما يصرح٠به‏ من أنه يطرح جانبا « التفسيرات 
القدرية والآلية للأحداث الاجتاعية . سواء على الصعيد اللأهوقن . 
والاقتضادى أو ا شت اخ . 

0 E E NT 
موقف, شت الدولة > ومن م وجدت. العلمانية والتنظم.‎ O 
الثاني فى المسيحية»بينا « الدولة من وجهة النظر الإسلامية هى‎ 
. وما يجتمع عليه‎ . ٠ الوسيلة التى تتحقق بها ا مفاهم الإسلامية للحياة‎ 
العرب: من ذكريات تاريخية واحدة يرجع.معظمه إلى تراث الإسلام»‎ - 
الذى نمض بہم- إلى مركز الصدارة ف الشؤون االعالمية .. ووجدت‎ 
حصي٬ علاقة فريدة فى نوعها بين الإسلام والعرب . وإذا كان لا‎ 
تعريف الإسلام بالعرب لأنه لا يختص بهم وحدهم » فإن ثمة معنى‎ 
ثل به العرب مكانة خحاصة فى علاقتهم بالإإسلام » رغم كونه رسالة‎ 
موجهة إلى الناس كافة تسمو بروحها على القومية . لذلك بلغ دور‎ 
الإسلام فى التراث العربى الثقاف مبلغ الذروة . وإن القومى العربى‎ 
› یری فى تركة الاسلام تراثا فى حدود ما عبر عنه .بالعربية‎ 


o 


« فللا فرق بین کک 8 ذی إلدم العرنى › ريون الفارابی 
الإسلامى موضعح اا ا العربية › لأن الأنة تفمد ا 
الأساسى ومبررَ وجودها » إذا لم تكن واثقة إنها ترتبط بماض جيد . 

وهی تحاج إلى التراث العرى الإسلامی لکى تكشف جوهرها 
الخاص ومنابع قوتہا . ک) إن المساعدات 'التى قدمها الإسلجم للقومية 
العربية الحديثة » تتمثل فى أنه يعود إليه الفضل فى ولادة أمة ودولة 
وتار قومى وحضارة . وهذا ماصاغ بيان العروبة 


م يشير إلى أن مفكرى العرب ترددوا ف تقرير مكان الدين من 
القومية العربية ».ما مثل قصورا ثقافيا لدنم . وان ذلك منہم تقليدا 
لغرب الذى كان من صالحه اقضاء الدين عن السياسة ما ينسجم 
لديم مع تقاليد النصرانية الغربية » « لم يقم مفكرو القومية العربية 
بأى معاولة جدية » وقد فتتتهم فكار So‏ 
ا يجعلها تتلاءم و ري وعيطهم الاجقاعى ٠‏ .م 
يشير إلى السبب الذى أدى إلى قيام الموسسات التبشيرية 
فى. النهضة العربية » إذ أكرهت السياسة الت ركية العرب « على التعلم 
فى ا_ارس٠‏ الحكومية حيث تسيطر اللغة الت ركية على جميع مواد 
التعلم » ومن ثم لم يبق للعربية من ملجاً إزاء تلك السياسة التعليمية › 
إلا ف المؤسسات التبشيرية المسيحية ... ٠‏ » ثم يشير إلى أن القومية . 
استطاعت أن تسد الثغرة العقائدية التى فصلت جناحى العرونبة 
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الملسلم ‏ والمسيحى » وينقل عن قسطنطين زريق من كتابه 
« الوعى القومى » الصادر فى ۱۹۳۸ قوله « واجب كل عرب إذن › 
بصرف النظر عن معتقده الدينى » أن يدرس الإسلام والنبى محمد 
من جهة أنه موحد العرب وجامع شملهم .. ٠‏ » « القومية الحقيقية 
لا يکن بحال من الأحوال أن:تتناقض مع الدين الصحيح » » كذلك 
۰ القوّمية العربية لا تعارض دينا من الأديان ولا تنافيه("" . 


۳۷ 


»> مدا المواطصتة 


المسألة الثانية » تتعلق ببداً المواطنة » أى لمن من القاطنين أرض 
الدولة تنسبغ حقوق المواطن. وواجباته كاملة . وهل مقتضى القول 
بترجيح جامعة سياسية معينة » أن. ينحسر بعض تلك الحقوق 
ع افا من کر وت التب رول ای یی كرد لاشتار. 
ولعل هذا النقطة العملية هى أدق ما يواجه فريقى الجامعتين :الذينية 
والقومية . ولعله فيا تكمن بذرة الخلاف الأساسى بينهما . وقد 
سبقت الاشارة إلى أن الجامعية ليست ف ذاتما حل الخلاف الزئيسى »› 
ما اتفق على تدبر ظروف الزمان والمكان ومراعاة الوظيضة فى شأنا . 
أما ما يكن أن يكون علا للجدل فهو فكرة المواطنة . ولعل هذا 
الموضوع قد حدد من البداية أن نظرته للجامعية أساسها النظر فى أمر 
المواطنين » وإن كانوا من أديان متلفة . فالأمر هنا لا يتعلق 
با لجامعية » ولكنه يتعلق « بال مانعية » إن صح هذا التعبير . 

وبائنظر إلى التيار الإسلامى السياسى » فإن مبلغ العلم فى شأنه » 
ن دعوته السياسية ترتكز على ركيزتين » ال جامعة السياسية وتطبيق 
الشريعة الإإسلامية . وقد لا يكون من مباحث هذا الموضوع مناقشة 
تطبيق الشريعة » باعتباره موضوعا يتعلق . بتتبع حركة الجامعة 
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السياسية فى مصر . على أن تتبع هذه الحركة فى صورها العملية 
اللموسة يوجب النظر فى الشريعة الإسلامية »> من حيث وجه 
اتصاطما بفكرة المواطتة وفيما يجس هذه الفكرة . وهى على الثقريب 
تتعلتق بحقوق غير المسلمين وواجباتم فى الجتمع الإسلامى . 

وما بحسن التزامه فی بیان هذا الأمر » ذکر ما يراه بعض مفكٍى 
الاسلام المعاصرين › ما يرونه رأی الإسلام فى أوضاع غير المسنلمين 
فى امجتمع الاسلامی . وليس المقصد من إيراد هذا البيان › الإحاطة 
بکل ما يثور من آراء فى هذا الشأن.ء ولا وصف أا بان غالب. 
و راجح . ونا القصد. بيان أن ثمة. اراء تور واجتپادات تبدی. 
وتضازلات تطرح » تنقیبا عن الحلول لما يفرضه الواقع من مشاکل ». 
وان الفقه الإسلامى لديه من الأدوات والوسائل ما يمكنه من تحريك 
الأمور استجابة للواقع اعيش » وأن لدى مفكرى التيار ا 
الرغبة والعزم على الحوض فى هذا الطريق . 

وقد يكون من أسباب ما يصادفه الاجتهاد فى هذا الشأن من بيب 
وحذر › شدة الخوف على أصول الشريعة الإسلامية وأصول الفکر 
الات السياسی من أن یکون فتح باب الاجتہاد والأخذ يبدا الملصلحة 
ونفى الحرج › من أن يكون فى ذلك ذريعة لاقتلاع تلك الأصول › 
وهی تواجه - فى نظر التيار الدينى -- خلال القرنين الماضيين 
عواصف مزعزعة . ولعل التيار الدينى السياسى يرى نفسه فى مرحلة 
تاريخية تستوجب منه ترسيخ المبادىء والأصول » وليس فى مرحلة 
معالحة الفروع » وأنه فى مرحلة. رفض الواقع المعيش وفرض واقع 


۳۹ 


4 جدید على الحياة الاجتأعية › ولیس فى مرحلة التعامل مع الواقع 
القام » وأن قفزة على تلك المرحلة الأولى قد تمكن للواقع القام من 


ا ا ترسخ اجذور یکن ) 


الثورية ف تصديما للواقع الأرفوض »› وهی ف لأصول الواقع 
اعيش وسعيما“ لترسيخ ٠‏ القوام الأساسية لدعوتهل» تتجنب 
أن. تستدرج إلى الاهتام بتفاصيل المشاكل وجزئياتما » وذلك حرصا 
على الحشد المنظم والتعبئة العامة وراء شعارات مر كزة واضحة › 
إلا يؤدى الاستطراد فى التفاصيل إلى اثارة الحلافات والتناثر › 
وحرصا على الإيضاح الساطع للخطوط اا الراهنة 
والدعوة الجديدة . 


ومن ثم فهى لا تحبذ التعرض للفرو ع إلا لما يو كد الاتجاه العام أو 


دين الوضع القاثم » ويظهر هذا المعنى سيد قطب عندما يرفض ف 
« ظلال القران » أن يستطرد فى شرح اية الجرية » إلى الحلافات 
الفقهية التنى تدور حول من تؤخد منهم ومن لا تؤخذ › ويقول إا 


قضية تارجخية ا واقعية « إن. المسلمين اليوم لا يجاهدون > ذللی “ 


AR‏ اليوم ل يوجدون» إن قضية وجود اللاسلام ووجود 
اللسلمين هى التى تحتاج اليوم إلى علاج ... "٠‏ . ويؤكد هذه 
الفكرة فى كتابه ١‏ تاز اوی ا ا ان ااي 
القرانى . 

على انه إذا جاز هذا. النظر فى التصدى لفروع: المسائل > فإك 


المسألة المعروضة الحاصة بأوضاع غير المسلمين وببداً المواطنة › 
ليست من الفروع » إنها أمر يتعلق بالمواطنة وبا لجامعة الشياسية . 
وتجاهلها هو ما قد يؤّدى إلى التناثر عينه » وهو ما قد يثير من احرج 
ما يتعين تفاديه » وهو ي کد. انقساما حادثا لا بین ذوی الادیان 

اختلفة بعضهم تجاه بعض »› ولکن بین ر الدینی السياسی 
والتيارات الوطنية الأجري.؛ . وهو انقسام لا گر ايا من الحانبين 
أن تكون له الفاعلية المرجوة . انقسام جرى من خلال عملية تاربخية 
ات مو کر قرن ونصف › فأوهنت الجتمع وأضعفته وفصمته . 
والمطلوب اليوم رأب ما انصدع ورتق' وما انفتق . ليقوم بجمعه 
ممجتمعا قادرا على الكفاح والنہوض . ومن الجانبين تتراغى ماولات 
الوضال . 
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e‏ ار محمد فتحى عثان » إن من المسائل التى تثو 
بمناسبة الدعوة لتقنين الشريعة الإاإسلامية › سال وضع اواطن غرر 
المسلم فى الدولة التى تطبق الشريعة » ١هل‏ يكون الأصل 
هو المساواة التامة بين جميع المواطنين فى جميع الحقوق والواجبات › 
هل يجوز آن يكون غير المسلم نائبا ووزيرا وقاضيا ومسؤولا فى 
الجیش .. ما هى حقوق غير المسلم ف انشاء معابد مستجدثة ة .. كل 
هذه مسائل لابد آن تجلى تماما للمسلمين ولغير المسلمين » فلا يكفى 
النوايا الغامضة أو العبارات المائعة أو الحطلب الرنانة » ثم e‏ من 
وراء الظهور » . 


٤١ 


م يطرح المشكلة طرحا صرحا بقوله « إن غير المسلمين قد 
عاشوا فى ظل ( الدولة العلمانية ) وتابعوا الثقافة الغربية التى ترى 
أن مثل هذه الدولة هى الغاية والخل الأعلى المنشود الذى يحقق 
المساواة بين المواطنين » وعايشوا مكائد الاستعمار التى استغلت. 
( حقوق الأقليات ) لعرقلة الاستقلال » وطالا استثارت القلاقل بين ' 
المسلمين وغيرهم وبين المواطنين والأجانب . وهم قد تکون هم | 
ذکریات سيئة عن حکم طاغية تسمی بأسماء المسلمين › 
أو عن حوار غير كرم من جانب أحد المسلمين . ومن حق هؤلاءِ 
لمواظنين غير المسلمين أن ينوا على مركزهم القانونى وحقوقهم 
ومستقبلهم › SSG aS‏ 
٠‏ وأن. يبزن لم . الفرق بين الأحكام الثابحة القطعية المؤيدة » وبين . 
) ا والاراء الفقهية الاجتبادية التى يؤخحذ منہا ويترك › والتى 
تتاثر بالظروف التارجخية المتغيرة .. من حقهم أن يیصروا بالقول 
. الفصل فى شأن ما قدمنا من مسائل . . لا ان يصدموا بتشريع 
دستؤری مفاجیء ينص على أن شريعة الإسلام ى ا 
ا ا 

واقترح الكاتب ضرورة الشروع فى حوار حول هذه القضايا › 
وهى ليت قضية جكم ما أو توفيق أو تلفيق بالنسبة لأحكام 
المعاعلات » « إنا قضية أوضاع سياسية واجتاعية واقتصادية عامة 
وهامة ٠‏ . واقترح تشکیل لجنة موسعة من علماء الشريعة وأحبار 
الدين غير المسلمين والمفكرين البارزين ف تلف الات العلوم وأن 
تنشر مداولاما(* ‏ . 
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ویذکر الد کتورفقحی عفان أيضا › فى حديثه عن قضايا الدستور 
والديقراطية فى التفكير الإسلامى المعاصر » أنه أثر عن الشيخ حسن 
البنا تفرقة هادية بين الدستور والقانون » مع ايضاح أن الدعاة 
لالاسلام خلافهم مع القانون ف تفاصيله « لا مع الدستور فى قواعده 
العامة التى تقرر حقوق الأفة » . ولكن ضاع معنى هذه الكلمات 
والتس » وكان من اثر ذلك › مع ما کان للدستور من رصيد 
سلبی › فشکت فشكت الشعوب من التلاعب به » ومع ما کان 
ف امسات السياسية من فساد » فضلا عما من القول 
بن نظام الحكم فى الإسلام نظام ثيوقراطى » كان من أثر كل ذلك 
ان « وقف بعض العاملين للاسلام موقفا سلبيا من المحن التى اجتازتما 
الدساتير والمؤسسات السياسية والح ركات الديقراطية بين الشعوب 
الإسلامية » بل ربا تطلع البعض إلى التخلص من هذه الأنظمة 
والإرتماء فى أحضان المستبد العادل .. ب( . 

وحديث الدكتور فتحى يوضح إلحاح المسألة المعروضة من جهة 
أوضاع غير المسلمين » ومن جهة المسألة الدستورية عامة . 
ما من حيٹ مواجهة هذه المسألة فيذ كر الشيخ محمد الغزالى 
ان الإسلام یعترف بالأديان السابقة عليه جيعا » وخاصة ودية 
موسنی ومسيحية عیسی > على عکس من سبقه » ومن ثم فن 
الانكماش والتعصب ليسا من طبيعته . وإن الأيات التی وردت 
بالقران الكريم تمنع اتخاذ المؤمنين لليهود أو النصارى أو الكافرين ٠‏ 
آولياء > إنما وردت جيعها « فى المعتدين على الإسلام والحاربين 
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لأهله ۲ > ونزلت لتطهير اج الإسلامى من مؤامرات النافقين 
الذين ساعدوا فريقا معينا من أهل الكتاب اشتبكوا مع الإسلام ف 
قتال٠‏ حياة أو موت › 0 فالیپود والنصارى فى هذه الاية يحاربون 
الإسلام فعلا » وقد بلغوا فى حربهم منزلة من القوة جعلت ضعاف 
الإعان يفكرون فى التحبب إليهم "٠‏ . 

ويذكر أن. كانت عواطف المسلمين تتجه إلى اليهود والنصارى 
لصلة القره التى جمعتہم . وقد هى نجاشى الحبشة النصرانى المسلمين 
. الفارين إليه من عسف .قريش » کا تعاطف المسلمون مع ,نصارى 
الروم فى حزبهم ضد مجوس فارس » ولكن البود أيدوا الكراهية 
الل بعد هجرتيم إلى المدينة » وتحالف الیہود مح الوثنيين 
ام . ومع ذلك فهو يقبل دعوة التاحى بین الأديان > فی نطاق 
وحدة تكون: تعاونا. بين الأديان وليست فاء فيا > على أساس 
اَن ما یقدسه اتباع دین ما لا یکره عليه أتباع دين اخحر » « وضمان 
المصلحة .ا معقولة لإشباع كل. نزعة دينية لا يهدم - بداهة - حق 
الكثرة فی الان سيادتها وتنفيذ برنانجها ... فإذا كانت مصر تضم 
كث مسلمة تبلغ اکثر من ٩۰‏ ./ » فمن حق مسلميما يقينا فى نطاق 
ما اسلفنا من قواعد أن يجعلوا الدولة فى مصر إسلامية لحما ودما» 
وإنه لمما يساعد على .ذلك أن الإسلام کا رأيت يرى نفسه صدى. 
الكتب الأولى » وامتدادا صحيحا مشرقا لتعالم موسى وعيسى عليہما 
السلام 4 


ويذكر الغزالى ان « بلغ من مرونة النظام الإسلام أن اعتبر هل 
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الذمة جزعاً من الرعية الإسلامية ( مع احتفاظهم بعقيدتهم ) » 
ومن مم :عقد.المعاهدات ا مثلا فبا المسلمين والذميين كامة 
متحدة ١‏ » ا .أن الإسلام ینظر إلى من عاهدهم من الود 
والنتصارى على أنم قد اصبحوا من الناحية السياسية أو الجنسية 
مسلمین › > فیما هم من حقوق وما علیہم من واجبات › ون بقوا 
من الناحية الشخصية علن عقائدهم وعبادتہم وأحواهم الخحاصة . 

ومن ثم فه"يقم نظمه الاجتاعية على أساس الاختلاط والمشاركة ء 
El ah‏ يشتغل مسلم عند أهل إلكتاب » أو يشتغل 
أهل الكتاب عند مسلم .. واستعمال اليهود والنصارى تى الوظائف 
الكبيرة ا مر شائع فى بلاد الإسلام إلى هذا العصر“" . 


ویقول ف ع اخر د إننا نسترج من صمم قلوبنا إلى قيام.اتحاد. ۰ 
بين الصليب والملال » بيد أننا نريده تعاونا بين الوؤمنين بعيسنى ومجمد 
لا بين الكافرين بالمسيحية والإسلام جيعا » » ولم يعرف الإسلام ‏ 
ما عرفت أوروبا من اضطهاد وتفرقة « آما إننا مصريون فنحن 
لاننكر وظننا ولا نجحده » وأما أن شرط المصرية الصميمة الإنسلاخ . 
من الإسلام ... فهذا ما نستغربه ... أى غضاضة ياقوم » فى ٠‏ 
ان تکون الوحدة الوطنية بين متدينين لا ملحدين » › ثم يشير إلى 
اشتراك المسيحيين مع المسلمين ف قتال اليمود امعحدين » وينتهى 
إلى القول « قد أجمع فقهاء الاسلام عل ان قاعدة المعاملة بين 
المسلمين ومسا يهم من الينود والنصارى تة تقوم على مدا ( مم ما لتا 
وعلہم ما علينا ) . وإذا كان هذا المبداً قد قد طبقی أحسن تطبيق 
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ف 'أقطار الإسلام » فهو فى مصر قد طبق على نحو ممتاز بالنسبة 
) اللاقباط.(" ٩"‏ . 


ویذکر سید قطب أن الاد دلل الأقليات 1 یدللها نظام 
خر سواء الأقليات القومية التى تشارك شعوبه فى الجنس واللغة. 
ا والوطن › و الأقليات الأجنبية . وأن ما يذكر ضد حکم الاسلام _ 
عن مذابح الأرمن على أيدتن اترك - المأحرين » فهى تكن وليدة ) 
التعصب الدينى » بل كانت ذات طابع سياسى » وما وقع للأرمن 
و ا المسلمين ف سوريا فى ظروف سياسية مشابمة . 
٠.‏ وقد قابت بمذه ءوتلك أرذل. العناضصر ف الدولة العفانية » » 
إت الحكم حین یصیر إلى الإسلام > سيسير فى مبادئه السمحة 
:الكرنمة التى لا ملك إنكارها أحد» ولن يتغير على الأقليات شىء 
فى أوضاعها ولا حقوقها التى تتمتع باالآن وقبل الآن ۲(“ . 

ويذكر الأستاذ محمد قطب المبداً الفقهى العام حن أن لغير 
المسلمين ما للمسلمين .وعلمم ما علجم »> و«هل شهد القضاء 
تعصبا دينيا قط » وف القضاءِ مسيحيون كثيرون ›» هل حدث 
اضطهاد فى العبادة إلا الأمغلة الادرة التى. كان المستعمرون الإنجليز 
دائما من وراتها ‏ ليشيروا الفعن التى تمكن هم فى الأرض ٠‏ . وار 
. إلى أن الجزية تفرض مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية » فإذا 
دخحلت الحماعة المسيحية فى خدمة الجيش أعفيت منها » وقد سبق 
SC‏ 
الجيش > . 
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ولعل من أكار كناب الدعوة الإسلامية اهتاما بأوضاع غير 
المسلمين وتفاصيل هذه المسالة » هو الدكتور يوسف القرضاوى . 
وقد نشر كتابا فصل فيه القول عن حقوق أهل الذمة وواجباتجم فى 
ا ی ف حايتهم من الاعتداء عليم بحفظهم 
من ما يۇذيہم وفك أُسرهم ودفع من يقصدهم بأذی » « ولو کانوا 
منفردین ببلد » ..وينقل عن الإمام القرافى « إن من كان فى الذمة > 
وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه » وجب علينا ن نخرج لقتاهم 
بالكراع والسلاح ونوت دون ذلك » صونا ن هو فى ذمة الله تعالى 
وذمة رسوله » » وحكى فى ذلك إجاع الأمة . ومن حقوقهم ضا 
اينم من الظلم الداخلى » ونقل عن رسول لله قوله « من ظلم 
معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخحذ منه شيا بغر 
طيب نفس فيه . فانا حجيجه يوم القيامة » . ونقل ما ذ كزه ابن 
عابدین ن ظلم الذمى أشد من ظلم المسلم ما . وقال أن نحق 
الحماية المقرر لأهل الذمة يتضمن حاية دمائهم وأنفسهم وأبدانہم 
وحاية أموالمهم وأعراضهم . فهى كلها معصومة باتفاق المسلمين . . 
ومن قتل ذمیا غير حربی قتل » ومن سرقه قطعت يده » وبلغ 
من رعاية الإسلام لحرمة أموالمم ومتلكاعمم . إنه بترم ما يعدونه ¬ . 
کا ا ا ا ا 
والختزير . 


ويجحمى الإسلام عرض الذمى وكرامته كفا لای عنه . وترم 
غيبته « ولا جوز سبه أو إتهامه بالباطل أو التشنيع عليه بالكذب › 
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أو ذكره با يكره » . وينقل عن القراف المالكى « فمن اعتدی عليپمَ 
ولو بكلمة سوء أو غيبة » فقد ضيع ذمة الله وذمة رسول الله عه » 
دين و ومن حقوقهم تأمینہم عند العجز 
أو الشيخوخة أو الفقر ». فالضمان الاجتاعى ف. الإسلام يشمل 
المسلمين وغير المسلمين . ويذكر عن شمس الدين الرملى الشافعى 
أن دفع الضرر عن .أهل الذمة واجب كدفعه عن المسلمين . ومن 
حقوقهم أيضا حرية الاعتقاد والتعبد فلا [كراه فى الدين بنص 
القران . ولا جير أحد. ولا يضغط عليه لترك دينه إلى غيره » « وهذا 
ق التارخ شعبا مسلما حاول اجبار أهل الذمة على الإسلام .. 
وكذلك صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعى مشاعرهم » . 
٠٠‏ وبالنسبة لبناء الكنائس ودور العبادة › أورد القرضاوى عهد عمر 
مين الكنائس القائمة وقت الفتح الإسلامى » ثم أورد عهد خالد 
« هم أن يضربوا نواقيسهم . ف أى ساعة شاءوا من ليل أو نهار » 
إلا فى أوقات . الصلاة > وأن يخرجوا الصلبان فى أيام عيدهم » . 
وذكر عن إحداث الكنائس » أى بناء .الكنائس الجديدة › 
إن من فقهاء المسلمين من يجيزها ف :الامصاز الأسلامية» وحتى 
فی البلاد التى فتحها المسلمون عنوة إذا أذن مم امام المسلمين بناء 
على مضلحة راها» » :وذلك على ما ذهب الزيدية وابن قاسم . 
وأورد أمثلة من مضر › وما ذكره المقریزی ( وجمیع کنائش القاهرة 
اذ كورة محدثة فى الاسلام بلا حلاف ۾ › . قال « وهذا التساخح مح 
الخالفين ف الدين من قوم قامت حياتہم كلها على الدين › وتم هم به 
النصر والغلبة > آمر لم یعهد فى تارخ الديانات ب("“) 
۸ 


ما عن واجبات أهل الذمة » فقد ذكر القرضاوى ُن عليہم منٻا 
ثلاثة » أداء الجزية والخراج والضرببة التجارية » والالتزام بأحكام 
القانون الإسلامى » واحترام شعائر المسلمين ومشاعرهم . والجرية 
ضريبة رؤوس اساسها : نص القران وإجحماع المسلمين › ووجه إججاہا 
حسما يستظهر الولف »› أن الاسلام اوخت الخدمة العسكرية . 
على أبنائه » وجعلها عليهم فريضة دينية مقدسة » واعتبر أداءدا منهم 
عبادة » فکان من لطفه- مع غير المسلمين ل يلزمهم با يعتبر عبادة 

فى غير دينهم ٠‏ فالجرية على غير المسلم بدل مالى عن الخدمة 
العسكرية المفروضة على المسلمين . لذلك فهى لا تجب إلا على 
القادر على حمل السلاح من الرجال » ولا تحب على امرأة ولا صبى 
ولا شيخ ولا ذى عاهة . ولا تفرض على راهب . ولذلك فهى 
تسقط عمن تحب عليه » إذا لم تستطع الدولة أن تقوم بواجب حاية 
أهل الذمة من. مواطنيما » ٠‏ وتسقط أيضا باشتراك أهل الذمة مع 
المسلمين فى القتال .والدفاع عن دار الإسلام .. » . وقد اعفى 
من الجزية نصارى الإغريق لسبب غير الاشتراك ف القتال وهو 
الإشراف على القناطر »> | فرضت الجزية على مسلمى مصر 
كمسيحيا لا أعفوا من الخدمة العسكرية . 


وأما الضريبة التجارية فقد فرضها عمر على أهل الذمة بنصف 
العشر من مال التجارة الذي ينتقل من بلد إلى بلد » وهى ضريبة 
السياسة الشرعية »> « وعلى هذا لو تغير الوضع بالنظر إلى الذمى» 


۹ 


وأصبح يوؤّخحذ منه ضرائب على أمواله الظاهرة والباطنة مساوية 
للركاة .... قيمكن حينعذ أن يؤخذ من التاجر الذمى مثل ما يؤحذ من 
المسلم ولا حرج . 

وأما الالترام بأحکام القانون الاسلامیى » فيصدر عن وصفهم 


يحملون جنسية الدولة الإسلامية يلتزمون بقوانينپا فيما ف 5 


عقائدهم وحريتهم الدينية . وأما معاة! شعور المسلمين* فيقتضى 
ألا يسبوا ١‏ الاسلام e‏ و کتابه جهرة › ولآ مجر : 
من العقائد والأفكار ما ينانى عقيدة الدولة وديها »> ما م يكن ذلك 
جزءاً من عقيدتهم كالتثليث والصلب عند النصارى » » وغير ذلك 
من 'مظاهر اسوك“ . 


ويشير الدكتور القرضاوى فى علاقة المسلمين بغيرهم › إلى 

ما لا يدخحل فى نطاق الحقوق التى تنظمها القوانين » وهو الروح التى, 
تبدو من حسن المعاشرة ولطف ا ا الجوار وسعة المشاعر 
e‏ و وأورد e‏ القران 
ف والجادلة مغ أهل الكتاب ۳ هي ا « وقولوا امنا 
بالذى أثزل إلينا وأنزل إليكم واهنا والهكم واحد » . واكرام الرسول 
لأهل الكتاب وزيارتهم وعودة مرضاهم والتعامل معهم . وذكر 
أن ساس التعامل ى غير المسلمين « اعتقاد کل مسلم بكرامة 
الانسان یا کان دینه اوه أو لونه ٥ » ٩‏ اعتقاد المسلم 
أن اخحتلاف الناس ف الدين واقع بمشيعة الله تعالى »٠‏ « ليس المسلم 
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مكلفاً أن يحاسب الكافرين على كفرهم أو يعاقب الضالين 
عل ضلاهم ٠‏ » « ليان المسلم بأن الله يأمر بالعدل ويحب 
٠‏ القسط ¢ . وأن من ضمانات سيادة هذه االروح لدی السلمين , 
إن الإسلام نفسه يحض المسلمين عليبا““ . 

وحص القرضاوى ذلك فى موضع اخر من كتاب أخر » بقوله 
أن الدستور الإسلامى يضمن للأقلية غير المسلمة أن تعيش حرة. 
فى اتفسك بعقيدتها مع احترام مشاعر الأغلبية « وان يكون هم 
ما للمسلمين وعلييم ما على المسلمين ‏ > إلا ما اقتضته ظروف دولة 
ايديولوجية تة تقوم على ساس فكرة الاسلام ° . 

أما عن تولى غير المسلمين للوظائف العامة . فذكر د لأهل الذمة 
احق فى تولى وظائف الدولة كالمسلمين . إلا من غلب عليه الصبغة 
الدينية . كالإمامة ورئاسة الدولة . والقيادة فى الجيش » والقضاء بين . 
المسلمين » والولاية على الصدقات » . لأن الإمامة رئاسة عامة 
فى الدين والدنيا وهى خلافة عن التبى عليه السلام » وقيادة الجيش 
ليست عملا مدنيا صرفا » بل هى من أعمال العبادة لكونها جهادا › 
والقضاء حكم بالشريعة الإسلامية » فلا يطلب من غير المسلم 
أن يحكم با لا يمن به . وأشار ف ذلك إلى ما صرح به الماوردى 
من جواز تقليد الذمى وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض”"“ . 

xa *« ٠ 
هذه بصورة عامة جوانب المسألة کا يضعها بعض من مفكرى‎ 
التيار الإسلامى السياسى . على منهج اتبعوه ويتضح أكار ما يتضح‎ 
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فى مؤّلفات الدكتور القرضاوى › إذ يعود إلى أقوال . السلف 
وأارهم > ويأحذ مثيم ويرك وفقا لا براه أكار استجابة لل :فكل 
وات a‏ ولکنه eh‏ واثارهم اى غیرهم . 
ف یاز الأسلامي" السياسى . > ومن هذه ه النظرة ا تحدید قاط 
ah‏ کک ¢ سواء بین النيارین والدینی سياس ؛ 
ا دعاة PE e‏ . وخحاصة 
e 8‏ ب ا زو لاجتاعی ر 
) اوق الامامة وقيادة e‏ یکاد الحوار أن 
ينحصر ف هذه النقطة ذاخحل التيار الإسلامى السیاسی القائم الآن . 
۰ بيان بعض وجوهه والتعقیب عليه . 

عبد الخعال الصعيدى عبارة ”دقيقة ووافية . « يقينى أنه 
س إلاجتباد کنا زق بین اکم الدينى والحكم القومى › 
لأنه لا ۰ أن 2 هناك خلاف پینہنا .. ا ینظر 
العظيمين جال الدين الأفغان وحمد . عبد . 
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الإسلامى . والشريعة لديه هى الأحكام العامة التى وردت ف القرآن 
وف الثابت من سنة رسول الله » « ونحن معشر العرب مسئولون 
أن نرعاها . وهى أحكام قليلة بالنسبة لشعون الدنيا .... لقد جعل 
م ف العقل والضمير ما يكفيمم » عام أن المياة فى تطور . فترك 
هم جل - إن لم يكن كل - شعون الأرض بباشرونها بأتفسهم . وهو 
يضع هم اعلاما ومنارات يتدون با » . 

أما الفقه الإسلامى فهو اجتهاد من سبق فى فهم الشريعة » « وقد 
کان الأرائل بجتدون :فى فهمهم على نحو مطلق ... وإذا كان 
المتأحزون قد ابتدعواللفقه أصولا » فانم - وإن أحسنا . بهم الظن - 
قد سعوا فى عنت شديد إلى تقييد .الناس بفهم معين » الأمر الذى 
لا أقرهم عليه .... هذا الفقه الإسلامى يستحق من جانب - 
أن يجمع وأن يقرأه الراغبون فى فهم الشريعة » ولكنه من جانب 
اخ - لا يلزم أحدا » .وحين أقول لا يلزم أحدا إغا أعنى أحدا 

من أولئك الذين يحق م الاجتهاد» . وأجرى تفرقة أخرى بين 
ما يكن أخذه من حلول غير المسلمين لبعض المشاكل » مثلما كان 
يفعل المسلمون قدا فى أخحذهم من الحلول الفارسية أو .الرومانية 
أو القبطية ء وبين الأحذ بعقائد غير المسلمين › و یر مانعا 
من الأخذ من النوع الأول دون الا 0 


ثم أوضح الفرق بين كون الإسلام دينا ودولة » وبين الحكومة 
الدينية . ويقول أن دعاة الحركة الإسلامية .يدعون إلى أن يکون 
الإسلام عقيدة وشريعة بجحسبانه دين الأغلبية ( وأنه یشکا- التراث. 
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لا يدعون ال 1 اقامة حكومة دينية ية » بالمعنى الذى ا 
الحكومة واسطة بين الأرض والسماء وتحکم اسم السماء . وقد 
جربت الىكومات الدينية من قبل على أيدى الكهنة > فکانت مأسی 
الحكم باسم الآهة . وجربت على أیدی حبار الود › فقتل زكريا 
r‏ عدا المسيح . a‏ عل | آیدی الكنيسة وجق 2 
السيحية الأصيلة فى مصر تقتلهم الواسطة الرومانية i‏ دعت انپا 
تحکم پاسم المبماء) م جر بت فى أمة اللسلمين مح من ظنوا 
أن اللافة ظل الله ف الأرض › فكانت عنة مالك وابن حنبل 
Bi‏ ورت حبس وقتل کل من إجتهد ليواجه ٍ اخذات العصر وسطوة 
الحكم .. co ce.‏ هذا لا نریده أبدأ » وبعدا لولاء الفرد 
حكومة کن واسطة بین الأرض والسماء .. ولا حسبن أحد 
E OER‏ ل 
تستحق ا تعيش 


أما عن منهج تطبيتق أحكام الشريعة فى المسنائل الدستورية › الفى 
تدحل فا المسألة المعروضة من جانا الحقوق » فقد تعرض له 
الدكتور عبد الحميد متولى » وخحصه باهتام بالغ فى العديد من كتبه . 
وإذا کان یصعب إجمال رأى الباحث الكبير بغر اخحلال > فیمکن 
الإإشارة إلى اتجاهه الفكرى » وهو أنه يتعين ف المسائل ذات الأهمية 
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والخطورة كالمسائل الدستورية التعلقة بنظام الحكم ف الدولة » يتعين 
الإلترام بنصوص القران والسنة اليقينية متواترة كانت و مشهورة . 
أما السنة التى تعمثل فى أحاديث الآجاد › فلا يلرم الأخحذ بها متى 
تضمنت حكما مستقلا » أى بمبداً جاديدا م يرد أصله بالقرآن والسنة 
اليقينية . وإن من المسلمين من لم يكن يقبل بأقل من الأحاديث 
المشهورة » وكذلك فعل المحتزلة والحوارج > وکان تغزاى 
یری أن خير الواحد لا تثبت- به الأضول»» ومذا لم يثبت لدى 
الفقهاء فى المسائل المتصلة بالعقائد التى يتوقف عليما صحة الإسلام » 
إلا ما يثبته صر العقل ونضوص القران والسنة الحواترة . وكان 
أبو بكر وعمر يشترطان نقل الحديث عن اثنين من الصحابة ء 
وذلك « ف رواية٣أحادیث‏ تروی بصدد بعض مسائل أو تشريعات 
عاذية » تقل. كثيرا فى الخطورة والأهمية عن التشريعات 


الدستورية ۲“ . 


وبالنسبة للإجماع كمصدر للتشريع الإسلامى » يلاحظ الدكتور 
متولی أنه فيا يتعلق بالمسائل الدستورية > فإن صدوز الإجماع فى 
عصز سابق لا يلزم فى عصر لاحق » أى لا-تكون له جحية شرعية . 
ولا يعتبر تشريعا عاما » ونقل الأستاذ الباحث بانا لذلك عن . 
ابن حزم» أن الصحابة أجمعوا ثلاث مرات » كل مرة على طريقة . 
ختلفة من طرق بيعة الخليفة . وبذلك لم يلترم الصحابة فى أى 
من هذه المرات بالاجماع السابق › بل نقضره بإجماع لاحق . 


ومن جهة أحرتى فإن سنن الأحكام الدستورية لا تعد ملزمة ء 
إلا إذا تضمنت:هذه السنن تشر یعا عاما » اى م تكن صدرت لعلاج 
وضع خحاص . فمن باب أولى لا يكون الاجماع ملزما إذا نقضته 
ظبيعة التشريع العام › لأن الاجماع مصدر يى السنة فى المرتبة 
. التشريعية . ومن جهة ثالثة فالاجماع لا يكون إلا عن دليل يستند إليه 
من قرآن أو سنة . وقد جاء القران باحكام ومبادیء عامة تصلح 
لکل زمان ومکان('“ . 


وأما بالنسبة لجهود الفقهاء المسلمين › فيلاحظ الدکتور متو › 
أن عناية الفقهاء بالأحكام الشرعية.المتصلة بالقانون. العام » وخاصة 
النظام الدستورى » كانت ضعيفة.. وصرفوا جل اهتامهم إلى غير 
الأحكام المتعلقة.بنظام الدولة السياسى . وبقى الفقه الإسلامى فى هذا 
ا لجال فى دور الطفولة . ولعل من أسباب ذلك نزعة الإستبداد التى 
عرفت عن خكم الخلفاء منذ عهد الأمويين » فانصرف الفقهاء عن 
هذا امضمار » واستند فى هذا النظر إلى زأى كتبه الكتور عبد الرزاق 
السنہوری . ولعل من أسباب هذا الضعفت ١أيضا‏ و چ 
من الاجتباد والأحذ بالمصالح المرسلة فى هذا الجال » حتى لا ينفتح 
الباب هوی لکا ° . 


والنسبة لوضع غير المسلمين. فى الدولة الأسلامية »> يذكر 
الدكتور متولى أن الإسلام إن كان سوى بين المسلمين وغير المسلمين 

من المواطنين. فى كدر من الشئون › فإن فقهاء الاسلام القدامى م 
يسووا بینہم فى جهيع الشئون › بمعنى معنى أن: م تكن المساواة تامة بينهم فى 
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صدر الاسام . وما کان يمكن أن تكمل المساواة فى دولة تقوم على 
اشاس عقيدة جديدة › سواء كانت عقيدة دينية کا هو شأن دولة ‏ 
e‏ « أو عقيدة سياسية E‏ شان الدولة السوفيتية اليوم . 
,وحسب دولة الإسلام - فى نظر الأستاذ الباحث . - حسب أية دولة 
عقائدية › أن تنظر ى مواطنیہا نظرة التساح . وهو الأمر الذى 
اشرت به الدولة الإسلامية › يما اعترف فما به المستشرقون 
وا لمؤرخون الغربيون أنفسهم . وضرب الدكتور متولى المثل هذه 
اروف ن ل وظائف القضاء ووزارات التفويض على 
المسلمين . م قال أنه يفوت الكثيرين أن الأحكام الشرعية فى غير ' 
ميدان العقيدة والعبادات مختلف باختلاف الظروف › ١‏ ففى صدر 
الإسلام كانت الدولة - کا قدمنا - تقوم على أساس وَحاة العقيدة 
الدينية » بينا تقوم الدولة فى هذا العصر ( ومنها الدولة الإسلامية ) 
على اسا القومية » فى غير اعتبار أو اشتراط لوحدة العقيدة 
الدينية » . 


وکانت الحزب تجرى دفاعا عن الحقيدة الدينية ضد خحصوم الدولة 
فى الدين › فألقى عبؤها على المسلمين وحدهم » > بینا تجری الحرب 
اليوم دفاعا عن ار الوطن وأبناء الوطن » فيلقى عبوؤها على 
السلمين وغير المسلمين من أبناء الوطن . وإذا كانت الأحكام تتغبر . 
بتغير الظروف . فإن مما جاء به الإسلام من المبادىء ما جعل هذا 
التغير أمرا حتميا . ومن تلك البادىء تجنب الفتنة طبقا للقاعدة 
الشرعية ١‏ إذا اجتمع ضرران ارتكب الأحف » . واستند فى ذلك 
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إلى الإ مام محمد عبده والشيخ محمد الحخضر. حسين والشيخ محمد عمد 
المدنى . ومن هذه المبادىء ایتا نفی الحرج الذى یؤدی إلى تلف 
النفس أو المال أو العجز المطلق عن الأداء » حسا يقرر الشيخ محمد 
مصطفی المراغى . وثالث تلك البادىء مراعاة مبداً الضرورة › 
فلا ضرر ولا ضرار ف الإسلام . ورابعا مراعاة الاعتدال والأحذ 
بسنة التدرج . والخحامس التفرقة بين ما يعد من السنة تجريعا عاما 
n e‏ و فا ا تا الاق اه ن ا 
النقطة > عن الشيخ عبد الوهاب حلاف ما لاحظه من أن وضع 
آهل فى البلاد الإسلامية » لم يكن يخضع للاعتبارات الدينية 
وحدهاء بل كان يخضع للاعتبارات السياسية » وأخصها مدى 
ما ييدونه من الولاء والصفاء للدولة وللمسلمين . 

وجراعاة تلك الاعتبارات جيعا « يصبح أمرا طبيعيا بل وحتميا 
أن نتتهى إلى الرأى بأن علينا ألا نرم اخواننا المسيحيين ما كسبوه 

من الحقوق حقا » ولا نثير هم - لاسيما فى هذه الأونة - نفسا .. . 
إننا بذلك نقوی من روح الإخاء بين طائفتى لأمة بل وتريدهاء؛ 
ونبعد عن طريق تطبيق الشرع الإسلامى أكبر عقبة يل ونذللها » 
وختم «حديثه با جاء ف السنة من أن وهم ما لنا وعليہم 
ما علینا ۲(" . 
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مع تقدير الموقف المحكامل الذى يعرضه الدكتور متولى فى كتبه 
المشار إليها فيما سلف » عن منهج تطبيق القانون الإسلامى فى جال 
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الأحكام الدستورية » وهو الجال الذى يتصل بوضع غير المسلمين › 
فانه يمكن إضافة عدد من النقاط إلى .ما كتب . فمن جهة أولى › لقد 
سبق بيان أن نقطة.الحوار العملية بين .تيارى ال لجامعة الدينية والجامعة 
القومية » تتعلق أساسا بوضع غير e‏ ومدى المساس ببداً 
المساواة التامة بين المسلمين وغيرهم من مواطنى هذه الديار .. وف 
هذا الصدد يتعين الاعتراف بأن الجهود الفكرية التى اشير إلى بعضها 
فى اطار مواقف التيار الإسلامى › لابد أن تحظى بالاهتام البالغ . 

وهی ع ت چ ج هاما من المسألة ء من حيٹ 
المساواة فى التعامل و الأوضاع أمام القانون . ک) أن الاهتام بهذا الأمر 
يثير التفاؤل فى امكان حل المسألة برمتها . 


ولكن ييبقى التحفظ بالنسبة لعدم المساواة فى تولى بعض 
من الوظائف العليا فى الجتمع » وهى كلها على قتا العددية تتعلق 
مراكز القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات . والاستبعاد هنا لا يرد 
من مسلك عملى فقط › ولكنه يصدر من مفهوم نظرى وفقا لصيغة 
رة غير الللمين هن اللاة الكرعة ترل هته الامت: 
إذ كان يصاغ تبرير هذا الاستبعاد أحيانا با للأغابية من حقوق ِ 
فى احتيار من يشغل هذه الناصب » ومع تقديْر أن الاغلبية ' 
الدينية الكاسحة ف الجتمع للمسلمين ٠‏ فإن وجه الاعتراض على هذا 
التبرير » أن استناده إلى مفهوم نظرى من شاأنه أن يس مبداً المواطنية 
ذاته » ون الأغلبية المقصودة باميمنة » يلزم أن تكون هى الأغابية. 
السياسية التى قد يشارك فيا غير المسلمين أو يشكلون. فيا سهما 
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شائعا» وأن وجود الأغلبية العددية الإسلامية من شأنه أن يزيل حذر 
التيار الإسلامى » من أن تؤول مقاليد الأمور فى لحظة ما إلى الأقلية 
الدينية بزضها الديى - وعلى العكس من ذلك فإن ما يثير حذر 
التيار القرمى > أن یکون استبعاد غير المسلمين على اسان مفهوم 
نظری يتعلق نالصلاحية کی هدا المواطنية لمم ويحيل الجتمع 
إلى مجتمعين ويفصم عرى الترابط فيه . 


- ومن جهة ثانية » فإنه مع ملاحظة ما:ذكره الدكتور متولىٍ 
من تغيرات طرأت على متمعات اليوم فى هذه المسألة » يمكن تنويعا 
على ذات الفكرة » ملاحظة أن من مظاهر تغير ظروف اليوم . 
عما كانت عليه فى الصدر الأول للإسلام » ان المسلمين فى الصدر ٠‏ 
الأول للاسلام كانوا قوة سياسية وعسكرية راجحة » کا كانوا قوة 
بشرية عددية مرجوحة › فلزمهم فی هذا الظرف قصر تول قيادة 
الدولة على المسلمين . وكان a‏ ضروريا وقتہا بالنظر 
ا قوتہم إلعددية المرجوحة فى مواجهة: شعو ب البلاد المفتوحة › لعلا 
یفلت الزمام من أيديہم » کا كان هذا القصر مكنا بحسبان التفوق 
السياسى والعسكرى غير المنازع إزاء القوى المناهضة هم . . 

e E r 
صارت .الغلبة العددية للمسلمين :فى:بلادهمء بحيث لم يعد عة‎ 
للخشية على إسلام :المثتلم » من”مساهمة غير المسلمين ا‎ 
العامة . کا الت أوضاع المسلمين السياسية والعسكزية فى الموازين‎ 
بحيث يخشى على المسلمين من عدم‎ ٤ العالمية إلى ضعف غير حاف‎ 
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استقرار الأوضاع فی بلادهم » بسبب عدم مساواة غيرهم جم 
ا اعری الرابطة الوطنية وامتغلال القوى الحارجية'الطامعة هذا 
الأمر . ولمفكرى الاسلام اليو أسوة بعمر بن الطاب » الذى 
أسقط سهم المؤلفة قلوبهم رغم النص عليه » لا ارتآه من أن الله تعالى 
قد أعز الاسلام بجا لم يعد به حاجة لتأليف القلوب . وهذا أثر أعمر 
ا ری کون و ا ب 

ومن ثالثة › فان التيار الفكرى الدينى هنا › لا يواجه 
بامسلمين جميعا أقلية من غير المسلمين تنازعه سيادته أو تطابه بأمر 
ما » بوصفها أقلية أو جماعة دينية أيا كانت . ولکنه يقابل تارا فکريا 
قومياٍ جاوره فى النظر إلى المواطنين . وهو تيار امتدت جذوره 
فى الأرض › وتراکمت له على مدی السنين أعراف شاعت 
فى. أساليب المحياة المعيشة ولا يسهل أغفاها . وهو .تیار لديه تارځ 
كفاح وجهاد وله وظيفة كفاحية » فهو تيار أصيل مشارك فى قضاب 
الكفاح والمضة › وهو يقم ى هڏين المجالين صيغة توحيد داح 
بالنظر إلى كل قطر يحتوى مسلمون وغير مسلمين » وصيغة توحي 
شامل بالنظر إلى الوطن العرهى برمته . 


وإذا كان يمكن القول بأن التطور التاريخى ف القرنين الأخيرين قد 
أنتج انفصاما فى الجتمع »> بين ما يكن أن یسمی - من قبیل 
الط - الوافد والموروث › فإن راب هذا الصدع لن ججىء عن 
طريتق تجاهل أى من الجانبين للآخر أو إنكاره . فليس فى مكنة 
اأحدها تزع صاحبه أو نفيه > ولا فى مكنة الأخر القفز إلى اخحر 
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الطريق . وإيجاد صيخ التفاهم والتلاحم أمر لا حيص عنه . ولا يظهر 
أن ثمة حكما دينيا قطعى الورود قطعى الدلالة »> ينفى دعواه 
من بحيث انسباغ صفة المواطنة الكاملة على غير المسلمين من الشركاء 
فى الوطن المشاركين فى كفاحه ونهضته . 


. تقو إزاء الدعوة‎ ear PES E 


للأحذ بالشريعة الإسلامية » أهم من تلك المسألة عينها محل هذا 
النقاش › وهى وضع غير المسلمين فى الجتمع الإسلامى . وقد لا 
تصلح هذه الدراسة كمجال للإيضاح أو البحث فى شان الشريعة 
الإسلامية ء ما يحتاج إلى بحث مستقل > وإلى نقاش أكار اناة 
وروية » يعرض لسار التطور التشريعى منذ كانت الشريعة هى 
. .السائدة » ولا عانت من اقتحام التشريعات الغربية :جعمعاتنا: مع 
الغزوة الغربية الوافدة إليها فى-القرن التاسع عشر › e‏ من 
الح رکتين ووجه النفع والضرر فیما ال | إليه الوضع 
TO A E‏ 
التشريعات المستقاة من اللاتين والجرمان والسكسون على الشريعة »› 
وإن الشريعة عنصر موحد للعرب كافة » وهى بذلك تعتبر مالا 
اصيلا للالتقاء بين التيارين الدينى والقومى . وفضلا عن ذلك فهى 
فی نطاق الوحدة العربية عنصر جامع أيضا لغير العرب ن ات 
القومية كالأكراد والبربر مثلا . ولا صحة كذلك فى قول يزعم أن 
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أسس الشريعة الإسلامية »> من حيث هى كذلك » لا تصلح أداة 
لطموحات التقدم والہضة الاقتصادية والاجتاعية . وقد احتوى 
الفكر الإسلامى من قبل تيارات للعدالة الاجتاعية والثورة ضد 
الاستبداد والظلم الاجتاعى . وهو قادر بجهد المجتہدين أن يؤدى 
رسالته فى هذا السبيل . 
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والى من لا يطمثنون إلا إلى صواب الفكرين الغربين » حتى ف 
أخص شئون متمعاتنا » يمكن إيراد مقولة روجيه جارودى 
« أن ال جرائرى ذا الثقافة اللإسلامية.» يستطيع أن يصل إلى الاشتراكية 
العلمية بدءا من منطلقات أخحرى غير سبيل هيجل أو ریکادوز 
.فى حر كة القرامطة » وكان له ميزانة العقلى مغلا فى ابن رشد › وكان ' 
له مشر , بالمادية التاريخية فى شخص ابن خلدون e‏ هذا 
التراث. يستطيع أن يقم اشتراكية العلمية “° . 


وليس المقصود هنا الدعوة لفكر هؤلاء أو إلى تلمس سبيل 
« تراٹی » للاشتراكية العلمية التى يعنيما جارودى . ولكن المقصود 
بیان إلى أى مدى سحيق يكن للفكر التاٹى أن يصل › بشهادة 
واحد من مفكرى الغرب . ودلالة ذلك أن استخدام المنطلقات 
الغربية وصولا إلى الصياغات الفكرية الإصلاحية أو الثورية فى 
مجتمعاتنا لم يكن بسبب الفقر بقدر ما كان سببه الإفقار » ولم يكن 
سببه النضوب بقدر ما كان سببه الاقتحام . وإنه إن صدق ذلك 
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على الفكر القلسفى والاجتاعى » فهو يصدق من باب أولى بالنسبة 
اللشريعة الاسلامية › a Re E‏ 

إغا شور الأمر كله فى شنا من حيث صلاحية ارتباط الدعوة إلا 
بالدعوة إلى الاجتہاد » وصلاحية امسات بأصوها. تمسكا متصل 
الأصرة بمشاکل الواقع المعيش وأعرافه الت لا تتنای امع أصول 
الشريعة »> ؤمع التسلم بلزوم أن يصدر الاجتہاد عن أصوها 
وأن يستخدم مادتما ووسائلها » فلا يصير حض ۔غطاء صورى لواقع 
يناف أصوها . كل ذلك لا يبدو بعيدا عن الإمكان » ولكن تظل 
النقطة التطبيقية الواجب اثارتما حسما سلفت الاإشارة هی وضع غير 
المسلمين ف التشريع الأخوذ عن الشريعة الإسلامية . وضعهم 
من حيث الاعغراف. بالمساواة: التامة مم مع غرهم » من جهة ٠‏ 
التطبيق ومن جهة المشاركة فى التشريع - وجب وصفهم 
كمواطنين - من خلال اعات التشريعية النيابية . وذلك براعاة 
ما سلفت الإشارة إليه من أقوال الدكتور فتحى عثان والشيخ 
الصعیدى والد کتور متولى . 


ويدو أن كتاب الماوردى الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية » يشل المرجع الأساسى لذى الباخئين فى نظام الحكم 
الإسلامى . ويرد الموقف من أهل الذمة فى .شأن تولى الوظائف' 
العامة » يرد فى اطار هذا التبظم الذی رسمه الماوردی . ویظهر 


1٤ 


لقارىء الماوردى اليوم أن اتموذج الذى يطرحه نظام الحكم فی بلاد 
الإسلام جختلف ف کثیر من هياكله التنظيمية عن مغاذج الحكم 
السياسى الشائعة الآن » ويختلف عن تلك الماذج التى ترجو إقامتما 
التيارات السياسية الختلفة الآن > ومنہا التيار الإسلامى . دون ان یس 
هذا :الاخحتلاف أصلا من أصول اتر الاسلامية . وإذا كان وضع 
أهل الذمة ف تولى الوظائف أو الولايات العامة » قد جاء لدى 
الماوؤردى فى اطار هياكل تنظيمية ر مها » فالغالب أن هذا الوضع 
يتعين اعادة النظر فيه »> فى اطار التنظيمات الجديدة القائمة 
أو المرجوة . ۰ 

وإذا كانت هذه الدراسة لا تريد أن تطرح تفسيرا جديدا لأنص. 
من نصوص الشريعة فى هذا انجال » تفسيرا قد يكون خلا لاانکاز › 
ولا ترد أن تطرح منہجا من نوع ما أثاره الدكتور متولى بالنسبة 
حجية الأحكام وتصنيفه ها » اکتفاء بجا ذکره الدكتور الباحث فى 
هذا الشأن » فحسب هذه الدراسة أن تلج من باب اخر غير باب 
تفسير نصوص القرآان والسنة » وغير التصنيف للقطعى منہا والظنى 
من جهة الورود والدلالة . 

وإذا کان TE EE‏ 
باب تصویر اراق رر ا ا . سواء كان الواقع القائم 
فعلا أو كان واقعا منشودا . لأن الأمز هنا لا يتعلتق ببيان ندى 
مطابقة أصول الشريعة الإسلامية لنظام عين قائم فعلا » ولكنه يتعلق 
ببیان مدى موافقة نظام منشود ذه الأصول . وعلى هذا النحو يكن 
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اثارة الموضوع » لا من جهة مدى صلاحية أهل الذمة لتولى وظائف 
معينة » ولكن من جهة مدى إمكان بناء نظام دستوری مرافق 
لأصول الشريعة » ويحقق فى الوقت نفسه مبداً المساواة بين المواطنين 
چا وإن اختلفت أديانہم . 

لقد كان الماوردى من الحنكة فى بيان الولايات الخحلفة » بأن عين 
.سلطات كل ولاية » جنبا إلى جنب مع شروط توليما » لأن الوظيفة 
مجمؤع اخحتصاصات وسلطات » وشروط التعيين فيما هى بيان أهلية 
ممارسة هذه الجموعة من السلطات ٠٠‏ فشروط تول الوظيفة وثيقة 
الاتصال بسلطات الوظيفة . وشروط الامامة عند الاوردى سبعة » 
منها العدالة .والعلم المؤدى للاجتماد وسلامة الأعضاء والشجاعة 
المؤدية لجهاد العدو والنسب القرشى ( وإن اخحتلف فى وجوب هذا 
الشرط الأخير ) . والماوردى وإن لم يوزد شرط الإسلام هنا » فهو 
مستفاد من سياق حديثه .. وواجبات الامام عشرة » هى حفظ 
الدين » وتنفيذ الأحكام بين التشاجرين فلا يتعدى الظال ولا يضعف 
المظلوم » وحاية البيضة وحفظ النظام » وإقامة الحخدود لتصان محارم 
٠‏ الله تعالى » وتحصين الثغور » وجهاد من يعادى الإسلام حتى يدخل 
ف الذمة » وجباية الفىء والصدقات » وتقدير العطايا » وتقليد عمال ) 
الدولة فيما يفوض إليهم من أعمال » وأن يياشر لنفسه سياسة الأمة 
وحرامة الملة . 


م قسم الماوردى الولايات التى تصدر عن الإمام أربعة أقسام » 
وهى الوظائف التى يعين فيا مفوضين عنه » الوزراء وولايتهم عامة 
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فى الأعمال العامة ( الولاية هنا تعنى السلطة وعمومها يعنى أن له . 
كل السلطات » والأعمال تعنى الأقالم وعمومها يعنى انسباغ ولايته 
على أقالم الدولة كلها) : والأمراء وولايتهم عامة فى عمال خاصة 
( أى ف اقلم معين ) . وقاضى القضاء ونقيب الجيوش وحامى 
الشغور ومستوف الحراج وجابى الصدقات » وولاية كل منم خاصة 
فى اعمال عامة ( ی سلطة نوعية محدودة تنسبغ على أقالم الدولةٍ 
كلها ) . والقسم الا ي خحاصة ف أعمال خحاصة 
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ویذ كر الماوردى أن الوزارة على ضربين › وزارة تفويض ووزارة 
تنفيذ » والاأولى « أن یستوزر RA‏ برأیه 
( ای برای الوزير ) وامضاءها باجتہاده » . ويشترط لتقليد هذه ' 
اورا aS‏ 
الاجتاد » فاقتضى أن يكون على صفات الحتهدين .. » › E‏ 
. فیا شرط AES‏ الكفاية والخبرة في فیما وکل إليه 
- من أمر حرب أو خراج . وأما وزارة التنفيذ « فحكمها أضعف 
وشروطها أقل » لأن النظر فما مقصور على رأى الإمام وتدبيره › 
وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة » يؤدى عنه ما أمر 
ويمضى ما حكم » ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش » ويعرض عليه 
E e a aa a a‏ 
فإن شورك ف الرأى كان باسم الوزارة أخحص »› وإن لم يشارك فيه 
كان باسم الواسطة والسفارة أشبه » . 
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وذكر أن شروط وزارة التنفيذ هذه لا توجب ف المؤهل ها الحرية 
ولا العلم « لأنه ليس له أن يتفرد بولاية ولا تقليد فتعتبر فيه الحرية » 
ولا جوز أن يحكم فيعتبر فيه العلم  .‏ وذکر أن یراعی فى وزير 
التنفيذ سبعة أوصاف 1 الأمانة › وصدق اللهجة » وقلة .الطمع › 
والسلامة من العداوة » ذكورا» ذكيا» ليس أهلا للهوى › 
د فإن کان الوزیر مشار کا فی الرأى › اج إلى وصف امن وهو 
الحنكة والتجربة ٠‏ .9 يجوز لوزير التنفيذ أن یکون إمرأة», ووز 
ان يون هذا الوزير من أهل الذمة » وإن لم جز أن يكون وزير 
التفويض منہم ۲ . 

وللماوردى إدراك غير ملتبس ف ارتباط سلطات الوظيفة بشروط 
التعيين فیا » وجرت مقارنته بین وزیری التفويض والتنفيذ فى هذين 
الأمرين جميعا » وفروق الولاية بين الوزيرين أن الأول يملك ر 
الحكم ونظر المظالم والاستبداد ( أى الانفراد ) بتقليد الولاة 7 
الجيوش وتدبير الحروب والتصرف فى أموال بيت الال بقبض 
ما يستحق ودفع ما يجب » وليس من ذلك شىء لوزير التنفيذ 
« ولیس فيما عدا هذه لاربعة ما ينع أهل الذمة منها ( الوزارة ) 
ورتب على هذه الفروق الأربعة فى الولاية فروقا أربعة ف شروط 
التولية ٤‏ فيشترط ف وزير التفويض اللرية والاسلام والعلم بالأحکام 
الشرعء ٠‏ والمعرفة بأمرى الحرب والخراج .ولا يشترط شىء من ذلك 
ف وزير التنفيذ » وايضاحاً لسلطة وزير التفويض يذكر ااوردى » 
أنه إن جاز تقلید أکثر من وزير تنفيذ على إجقاع أو إنفرادء فلا يجوز تقليد 
وزیری تفويض لعموم ولايتهما « ا لا يجوز تقليد إمامين»» وذلك خشية 
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التضارب . إنما يجوز ذلك إن أوجب التقليد اشتراكهما مجتمعين فى مارسة 

العمل » ولكن فى هذه الحالة إما أن یکون کل منہما عام النظر خاص 
العمل . ( ولاية عامة على إقلم محدد ) › أو أن يكون عام العمل 
اش ار را ان نوعی حدد ) » ١‏ فيصح التقليد على كلا 
الوجهرن » غیر آنہما لا ێکونان وزیری تفویض › ویکونان والیین , 
على عملين متلفين » لأن وزارة ”التفويض ما عمت وتف أمر 
الوزیرین بها فى كل عمل وكل نظر » . ثم ذكر عن الفروق بين 
وزيرى التفويض والتنفيذ « إذا عزل الجليفة وزير التنفيذ لم ينعزل به 
أحد من الولاة » وإذا عزل وزير التفويض انعزل به عمال التنفيذ وم-. 
ينعزل به عمال التفويض . لأن عمال التنفيذ نياب وعمال التفويض 
ولاة e‏ 


وإمارة البلاد عند الماوردى على ضربين » عامة وخاصة . والامارة ‏ 
العامة تكون تفويضا من الحليفة للأمور فى بلد معين » فيكون الأمير 
عام النظر خاص العمل » ويشمل نظره ٠‏ تدبير الجيوش وترتيمم 

فى النواحى وتقدير ارزاقهم .. والنظر فى الأحكام وتقليد الققضاة 
والحكام .. وجباية الضرائب وقبض الصدقات وتقليد العمال فيا 
وتفريق ما استحق منها » وحاية الدين والذب على الحرم .. اقامة 
٠‏ الحدود » والأمامة فى الجمع .. وتسيير الحجيج ٠‏ . واعتبارا بمذه 
السلطات يشترط فى التقليد فى الامارة العامة » « الشروط المعتبرة 
فى وزارة التفويض › لأن الفرق بينهما حصوص الولاية فى الامارة 
وعمومها فى الوزارة » . 
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وأما الامارة الحاصة » فهى كحالة أن يكون الأمير مقصور 
الامارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية » وليس له أن يتعرض 
للقضاة والأحكام ولا لباية الحراج . وما دامت ابتبعدت 
من الامارة الحاصة سلطات القضاء والحراج »> فقد استبعد 
من شروط تقليتها الشرط الحقق هذه الصلاحية وهو شرط العلم . 
وفرق أيضا ف امارة ة الجهاد بين. الامارة. العامة والامارة الخاصة*° . 


# # « : 
ويظهر ما سبق أن الإمام فى نظر الفقه الإسلامى » وإن كان مقيدا 
باحکام الشريعة مامورا بحفظ الدين وتطبيق القانون الإسلامى › فإن 
سلطاته داحل هذا الاطار العام من أحکام الشريعة » أى سلطته 
ما . ويكشف عن ضخامة هذا الأمر > ان حدود سلطته السياسية 
والإدارية بالغة السعة والعموم ¢ وذلك ف حفط الامن وخحوضص 
الحروب وتقليد عمال الدولة . وإن شروط. تولى الإمام تتفق مع 
وضعه هذا كحائز ممذه السلطة منفردا. ٠‏ 
) وبالنسبة للوزير فقد أفرده الماوردى بساطان هو جماع سشلطات 
الحكم كلها الأن» ومنما مباشرة الحكم وتقليد الولاة وتسير ددر اججیوش 
وتدبر الحروب والتصرف ف الال العام قبضا وأدذاء وان هذه. 
السلطات ل يملكها فرد واحد أو حتى هيعة واحدة فى أى من نظم 
الحكم الحاضرة . بله أن یکون نظام الحکم نظاما قائما على توزيع 
.. السلطات . وسلطات الوزير عند الماوردى لا يملكها اليوم وزير ولا 
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ر وزراء » ولا مجلس الوزراء مجتمعا يملكها وحده . وإذا کان 
لا جوز للذمی! أن یکون وزير تفویض › فلا يوجد الیوم وزير 
تفويض عل الصورة التى صورها الاوردى . لأن سلطة وزير 
التفويض الجامعة المغردة هذه » قد توزعت على عدید من اطيعات 
الدستورية تتداول فيما بينها العملى الواحد» وتتقاسمه مراحل حتى ' 
ینشاً کاملا منہا جمیعا» »> ا تتبادل الرقابة فيما بينها على الأعمال . 


ومن جهة أخری يلاحظ من الناحية الإدارية - لا الدستورية 
فقط › إن ل تعد السلطة الإدارية الحدودة بالتنفيذ نفسه مجحمعة فى يد 
فرد ما »أو مرتبطة بتوافر العلم الفردى لوظض ما بالأحكام الغ عي 
وأمور الحرب والخحراج » لأن المعرفة ذاتبا لم تعد تتهياً للمدير بموجب 
علمه الفردى » ولكنها تتيا بواسطة أجهزة فنية متعددة » يتوزع عيما 
العمل توزيعا فنيا متخصصا » وتجتمع المعرفة بتجميع هذه المعارف ' 
والتنسيق بينها وتصنيفها . 


والقصد من هذا البيان » اثبات أن ما يكله الماوردى لأى ساطة 
من السلطات » قد صار اليوم موكولا فيعات تنظم على وجه يضمن 
نجمي اججهود المعددة » ول يعد لفرد سلطة طليقة ف تدير أو تتفي . 
أو على الأقل هذا هو المرتجى . والسلطة تقيدها أحكام الدستور »› 
وف نطاق أحكام الدستور تقيدها القوانين الحمددة > وف نطاق هذه 
القوانين . لا تمارس السلطة التقديرية حسب الغالب وف امهم 
ن ارو لا غارس كسلطة فردية » إغا تتخلق 0 
على حو مركب » فيمر مشروع القرار السياسى أو حتى الإدارى عبر 
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قنوات مددة ومتعددة من خلال هيعات متنوعة محددة قانونا » 
GS a a‏ > فهو يصدر بهذا الامضاء 
توا لكل العمليات امركبة السابقة »> وهو فى الغالب فى المهم 
من الامو يصدر بامضاء هيئغة يشارك فيا عديد من الأفراد 
لا من فرد وجه 

ويمكن إجمال هذه التقاط بالقول أن السلطة. الفردية »> سواء 
ف السياسة أو الإدازة قد قد تخورت عن طريقين وعلى مبدأین › توزیع 
السلطة بين العديد من الأجهزة وافیئات > وحلول القرار الجماعی 
حل القرار الفردى فى المهم من الأمور ‏ 

وسلطة الامام التى صورها ا لماوردى فردية تماما » يبين من تحليل 
عناصرها التى ذكرها » أنا صارت موزعة اليوم بين ما يسمى 
سلطات الدولة الثلاث » التنفيذية والتشريعية والقضائية . وإنما 
فى النظم الجديدة قد استبدلت با يسمى بالقيادة الجماعية أو العمل 
ا لجماعى » سواء كان تنفيذيا أو تشريعيا أو قضائيا . 

وبالنسبة لوزير التفويض الذى خصه الماوردى بجماع سلطات 
الدولة » لم يعد ف المقدور تسمية أى من عمال الدولة وقيادمما الأن 
وزير تفويض . ما دام لم يعد فد ما يلك هذه السلطات مجتمعة 
ولا و'احدة منها كاملة . وفضلا عن ذلك فإن الماوردى یرتب 
على الوضع القانونى لوزير التفويض › إن عزله فيد عزل جميع 
من ولاهم من عمال التنفيذ . ولا يظهر وجه اللأز مہذا الرأى 
الا وإن تغير رئيس الجمهورية أو املك أو مجلس الوزراء أو الجلس 
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النیای » لا يقتضی عرزل واحد من عمال التنفيذ » وعلى هذا فإن 
منصب وزير التفويض الذى ي بشترط ف شاغله ألا یکون ذمیا » ( 
يعد هذا المنصب موجودا لا فى النظم الديمقراطية المستہدفة » لا 
حتى فى النظم القائمة . د 


ومن جهة أخرى فقد أجاز الاوردى للذمى أن يقلد وزارة ‏ 
التنفيذ راذا 5ا0 وري الد حب قول الماوردى مبلغ معلومات 
للامام ومنفذ لقرارته › ی انه ١‏ يوؤدى إلى الخليفة ٠‏ ويؤدى 
.عن الحليفة ٠‏ » فلا يلزم حسب تصور ال ماوردى أن يقتصر على هذه 
الوظيفة » إنغا يمكن أن يكون مشاركا ف الرأى ٠‏ وهذا الاشتراك . 
یستوجب عند الماوردی أن يضاف إل شروط:تقلیده شرط «.الحنكة _ 
والتجربة ٠‏ » ولكنه م يقتض إضافة شرط الإسلام. إليه . ووزير ) 
التنفيذ المشارك ف الرأى هو'عينه ما يكن أن يصدق علن وزراء اليوم 
وغيرهم ف أعلى رن اورا 
مثلا أو غيره فى مهام الدولة عن التأدية إلى الجهات التابع ها والتأدية 
من ال جهات التابعة له مع المشاركة بالرأى فى اتخاذ القرارات . 
ويصدق ذلك على ما ذكره المارودى عن امارة البلاد . 

أما من جهة ولاية القضاء » فقد شرط الاوردى لتقليدها› 
الرجولة بلوغا وذكورية › والحرية والاسلام والعدالة › والسمع ' 
والبصر › والعلم بالأحکام الشرعية « وفصل عنتاصر العلم ومداه ثم 
ذكر ٠‏ فإذا أحاط عمله بہذه الأصو ل الأربعة صار بها من أهل 
الاجتہاد فى الدين .. وإذا أحل بها أو بشیء منہا حرج عن ان یکون 
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من اهل الاجتهاد فلم جر أن يفتى ولا أن يقضى .. فاما ولاية 
من لا يقول جير الواحد فغير ' جائزة ٠‏ . وذكر عن سلطات 
القاضی أن ولايته عامة . وخاصة » والعموم يشمل الفصل فى 
النازعات واستيفاء الحقوق وإثبات الولاية على من كان منوع 
التصرف ججنون أو غيره » والنظر فى الاوقاف وتنفيذ الوصايا وتزو ج 
الايامى وإقامة!الحدود » والنظر ف المصالح العامةامن كف عن التعدى 
وغیره > ( وتصفح شهوده وأمناءه واختیار النائبرن . عنه ٠‏ والتسوية 
بين القوى والضعيف » وليس للقاضى جباية الحراج » أما الصدقات . 
فتدخل فی عموم ولایته إن لم جختص با ناظر فيقبضها القاضی 
من أهلها ويصرفها ف مسنتحقيما » لأنها من حقوق الله تعالن . ويمكن " 
:أن يكون القاضى ختصا بأقلم معڍن. عام النظر خحاص العمل ۲ و أن. 
٠‏ مختص ينازعات معينة("'“ . 


ومن الجلى أن ليس من قاض اليوم تجتمع له هذه السلطات . وقد 
توزعت وظيفة القضاء إلى:.تقسيمات تتعلق بالولاية ( حسب 
٠‏ المصطلح :الجارى الآن ) » وتقسيمات تتعلق بنوعيات الدعاوى » 
- وأخرى تتعلق بالاختصاص الاقليمى . وفوق ذلك وأهّم منه فى الييز 
بين نظام القضاء الذى يصوره الماوردي والنظام الحالى »> أن استبدل 
فى الغالبية العظمى من تشكيلات الحا » استبدل بنظام القاضى 
الفرد » نظام القضاة المحعددون › ثلاثة أو خمسة أو أكثر » يشت ركون 
فى نظر المنازعة الواحدة واصدار القرار بشأنا . ولم يعد لقاض فرد 
صلاحية الحكم وحيدا إلا فيما ضول شأنه وتفه أمره من المنازعات . 
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کا استبدل بدرجة القضاء الوحيدة نظام تعدد درجات التقاض › 
بحيث يجوز استئناف الدعاوى والاأحكام أمام حا أعل . 


ومن ثم صار القاضى الواحد مرد مشارك فی الحکم بین زملائه 

e A E E 
` نهائيا واجب النفاذ إلا تأييده من الحكمة الأعلن أو برضاء المحكوم عليه‎ 
وعدم طعنہم عليه. وثالث الفروق وأهمها أن قاضى اليوم مقيد فى‎ - 
' اجراءات نظره للدعاوی وف انفاذ الأحكام فیا » مقید قانونا‎ 
بمجموعة ضخمة من القوانين التی تنظم اجراءاته وترسم له مسلکه‎ 
فى النظر والتقرير » وتحدد له الأحكام. التفصيلية التى يلتزمها فى نظر‎ 
وإثبات وقائعه وتبين أوضاع التنازعين وحقوقهم » وهذه‎ e 
كلها تصدر بها قوانين من سلطات التشريع.. والقاضى فوق ذلك‎ 
مقيد من الناحية العملية بسوابق ما استقرت عليه الأحكام‎ 
من درجات التقاضی الأعل‎ 


ويمكن ملاحظة أن وظيفة القاضى فى تصور الماوردى تدور ف. 
دائرة أوسع فى اطار الشريعة الإسلامية » دائرة تشمل التفسير 
والتطبيق » وتشمل أيضاً الاجتہاد بالقياس وغيره ما يعتبره مصدرا 
من مصادر التشريع الإسلامى » أى يدخل ف وظيفته. ما يعتبر ذا 
صفة تشريعية بامعنى الخعارف عليه اليوم للوظيفة التشريعية › التي 
تدخحل ممارستہا في اخحتصاص السلطة التشريعية وحدها الان . وقد 
سقط عن القاضى فى النظام الجارى عليه العمل الآن عدد. 
من الصلاحيات » مثل اختيار النواب عنه والأمناء > وكذلك 
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نا يتعلتق بالصدقات . ومن ثم فان اخحتلاف الوظيفة القضائية الآن 
على هذا النحو » يمكن به النظر فى اختلاف الشروط . 

ومجمل القول فى هذه النقطة » أنه حيها أمكن الأحذ با يسمى 
اليوم بالأساليب الديقراطية فى بناء الدولة » فإن ذلك يكن 
آن يحل - من وجهة نظر إسلامية سياسية - تلك المشكلة ذات 
الأعمية فى تكوين الجماعة السياسية . ويمكن بہذه الأساللب رسم 
خريطة لتوزيع السلطات العامة » على نحو يمكن من المسباواة بين 
المواطنين جميعا مسلمين وغير مسلمين » با لا يخل بالأساس النظرى 
والفقهی الذى يقوم عليه تفکێر الماوردی نفسه . وذلك کله وفقا ‏ 
لبداً توزيع السلطانت وحلول الهيعات محل الأفراد فى اتخاذ القزارات . 
وأنه حیغا یبنی تنظم الدولة على ا من دڅ السلطات والسلاطة 
الفردية » فإن فكر الماوردى يظل على حاله فيما شرط من شروط 
تقلد بعض الوظائف العليا التى تتركز فبا السلطات وتنكشف _ 
السلطة الفردية . 
وإذا أمكن قبول هذه التتيجة » فإن حقيقة المسألة - الحاصة 
بالمساواة بين المسلمين وغيرهم . وما تؤثر به فى أوضاع المجحماغة 
السياسية » هذه المسالة تؤول من الناحية العملية إلى وضع اخر يتعلق 
بأساليب بناء الدولة ونظام الحكم . ومن هنا تظهر أهمية أخرى 
للأساليب الديقراطية فى أحكام بناء النظم السياسية » وقدرة هذه 
الأساليب على استيعاب مبداً المساواة ف بناء الجماعة السياسية . 


إن کل ما ورد ذکره فیما سلف »› تعلق بحوار فکری حول 
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الحقوق والواجبات . وإذا أمكن حل هذه المسألة من وجهة نظر 
الفكر الإسلامى . فلا يظهر أن سي سيبقى ما يحتاج إلى حلول فكرية › 
لأنه بذلك تنحل مسألة المساواة والمشاركة من وجهة نظر. الفكر 
الإسلامى وهذا أهم ما يؤثر فكريا فى بناء الجامعة السياسية . 


وکل ما یتبقی بعد ذلك يتعلق بالسلوك والممارسة . ولا يظهر 
أن عقبة فكرية تعوق الوصول فى هذا الأمر إلى المستوى المأمول. 
ومراجعة الأدبيات السابقة يوضح ذلك . وإن عصمة الأموال 
والأرواح وحرية العقيدة واحترامها ومارستہا > كل ذلك سبق بیان 

ما يراه مفكرو التيار الإسلامى عن رأى الإسلام فيه » وهو نظر 
لا یکاد یکون محلا لاف . بل هى جوانب يسوقها الداعية المسلم 
اعتزازا منه بموقف الاسلام فی انسانيته » والإسلام يلقى على هذه 
الحقوق ق المدنية » وآن كل مسلم يعتقد 
بكرامة الإنسان أيا كان دينه » وإن اختلاف الناس ف الدين واقع 
بمشيئة الله » وإن ليس المسلم مكلفا بمحاسبة غير المسلمين . 

على أنه بدت ف الآونة الأخيرة » من بعض من يتزيون زى التيار 
الإسلامى » بدت أمور واحداث مما ينكره الإسلام فكرا ومسلكا » 
وما لا يتجافی فحسب مع روحه السمحة » ولکنه يتجافی 
مع ما عاهد به المواطنين من عصمة الافراد والاموال ودور العبادة . 

لا يستطيع منصف أن يطمئن إلى نسبة هذه الممارسات إل التيار 
الدينى الإسلامى . ولم تتكشف أية مسئوليات محددة عن أى من هذه 
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او على أن وجه النظر هنا » لا يتعلق بواقعة حدثت أو بيان 
أو منشور وزع › ولكنما تعلق بزعم اتساب هذه الأمور إلى التيار 
٠‏ الاسلامی السياسى . ما وجب اتخاذ موقف جهیر يزيل هذا الزعم 
ویعلن موقف الاسلام من تلك الأمور . وقد لاأ تتوقف تلك . 
الأحداث بذلك . ولكن موقف البراءة متا من شأنه أن يفسد دلالتها 
ودورها السياسى › فعلا وردود فعل »› ويجردها من فاعلية ضارة تراد 
من ورائها . 

ومن جهة أخرى فإن الإسلام ييز بين المعاهدين والحربيين 

من اهل الكتاب › ولو كانوا على دين واحد»› وهذا يوجب تييزا 
واضحاً بين :النصارى والمواطنين وبين غيرهم » سواء فى المواقف 
التارجخية أو الحالية » وهو تييز يفتقد كثرا فيما یکتب فى الأدبيات 
الآن . وفقدان هذا الفييز من شأنه اشاعة الكراهية تجاه فريق من أبناء 
الوطن بغير مستند من واقع تارنخى . وتلزم الإشارة أيضا إلى منمج 
الأستاذ الامام محمد عبده عندما ذکر آنه تعن ألا تحاسب جاعة 
من أبناء الوطن بفعل فرد فيما أو أفراد . إما جب فرز الخيوط بدقة 
فى هذا الشأن . ولكن الحاصل أن بعضا هن الجحماعات يستبد با 
الغلو أو يخضع بعضها لا لا يعرف من المؤثرات » لإشاعة الكراهية 
ضد المواطنين من غير المسلمين . وهذا جهاد فی غير میدانه » وتوجیه 
للكراهية إلى غير مستحقها اوا غ ها ن اغلا 
الحقيقيين للوطن والإسلام . وشخل للناس بغير الحقيقى من 
E aS‏ 
فیما يراد من ` خلق الصراع خلقا. بين فئات الشعب بعضها وبعض 
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وقد كنب الأستاذ عمر التلمسانى فى صحيفة الدعوة ( ربع 
ٿان ٠‏ ه ) » مستهجنا نسبة أية د شبهة فى مسلك الأكارية 
المسلمة تجاه الأقلية القبطية › ما رثر فيا يسمى بالوحدة الوطنية :¿ 
فقال : ١‏ إن الموقف. فى مصر من جميع جوانبه » لا يحتمل مثل هذه 
الإثارات » إن أضرار الإساءة إلى هذا الوطن » تلحق أول ماتلحى 
الأكارية فيه » فهل بلغ الغباء من المسلمين فى مصر » أن يسيئوا 
إلى وطنهم بأيديهم وإلى أنفسهم تشيم > لاأظن فما زال 
فى الرؤوس العقول ٠‏ . 
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٣‏ اموق الضاری للكټي س 


تجدر الإشارة أولا إلى الموقف الفكرى للكنيمنة القبطية الستد ٠‏ 
إل تراثها الدينى hy RIE ae‏ 
لا يتعلق ببيان ٠‏ موقف القبط › فالأقباط قسم شائع بين المواطنين ' 
الملصريين بالنسبة لقضايا السياسة. وامجتمع اللقصود بیان 
الموقف الدينى للكنيسة القبطية » الذى ينبىء عن مدى. ما يتضمن 
الفكر الدينى القبطى من موقف إزاء الصهيونية › وإزاء المسألة 
الفلسنطينية التى صارت هى مضمون الحركة الوطنية المصرية . 
يبسط غبطة الانبا شنوده ما يراه رأى المسيحية فى إسرائيل 
فيقول > إن عهد الرب إلى إسرائيل لم يع بسبب عدم طاعتم له . 
ودليل ذلك ما ورد ف سفر الخروج « أنا افنہم ۲ ؛ لأن وعد الله هم 
کان مشروطا › وقد حالفوا شرطه وقضوا عهد الله معهم بعد 
ان ائمتن شعبم « على الإعان ليحفظه بعيدا عن عبادة الأصنام » . 
٠‏ وضل الأمر بشر هذا الشعب أ وقعوا ججميعا ES‏ عبادة . 
e‏ : 
i Tt‏ لاد راسم لاد المبرة 
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بالنسان الروحى لا بالنسل الجسدى . وقد اماهم سفر الرؤيا « مججمع 
الشيطان » . ورفضهم الله لشرورهم كا رفضهم السيد المسيح . وبلغ 
غضب الله عليم أن رفض شفاعة الأنبياء فيم . أن ملكة إسرائيل فى 
المسيحية ملكة سماوية › وقد رفض ال چ ملك الأرض . 
والشعب الحتار فى المسيحية هو + جميع المؤمنين بالله » ویذکر الأنبا 
شنودة « نحن لا نعترف EOE‏ 
ل ات الو هه ل فن ات الي اون 
لليہودية وجود كديانة قائمة بذاتها »(""“ . 


ويذكر الأنبا دة ی مناسبة أخحرى » أن مصر بالنسبة للہرد 
کانت أُرض عبودية مم « ذلو فا بسبب خطاياهم » » وان سيناء 
كانت هم « أرض متاهة وأرض عبور وأرض عقوبة » » أما فلسطين 
فکانت .مم سنا موقتا كمعزل دينى » ويذكر أن فكرة العزل الدينى 
ا الهود كمجموعة حمل 
الان ٤‏ وأصبح الإيان فى وقتنا الحاضر › الايمان بوجود الله - 
أصبح الإيان بوجود الھ فی کل رکن من ارکان الأرض » ولم يعد 
ارلا ا ا ر ا اا ا 
ومن كل القارات » لكى نضعهم فى أرض معينة » . وأن الدين يرى 
أن انتہی أُمر الهود كشعب يحفظ وديعة ويسلمها للمسيحية › 
وانتہت رسال « ولم يعد مكنا أن يرجع الناس المؤمنين فى الأرض 
كلها إلى أرض معينة :. کا أن الرجوع لا يصح أن يتم بذراع بشرى 
اعتادا على دولة معينة » وإلا سيقول الود ف أنفسهم أن أمريكا مثلا 
قد ارجعتهم » وليس الله هو الذى ارجعهم » . وذلك أنه لا توجد 
A1‏ 


الكتاب المقدس تتحدث عن رجوع اليہود حاليا » « ولكن 
تو جد آيات فى الكتاب المقدس تتحدث عن رجوع اليہود من سبى 
بابل منذ خمسمائة ئة نة قبل مجىء السيد المسيح › وقد تحققت تلك 
الآيات وانتبى موضوعها 4" . 


ويذكر الأًنبا غريغوريوس قول بولس الرسول ٠‏ أن غضب الله قد 
حل عليہم إلى الهاية » » ون كلا من إسرائيل وصهيون وأورشام قد 
صارت فى المسيحية ذات معنى سماوى › وقد اتتہت ت الهودية فى نظر 
المسيحية كديانة وزالت ككنيسة « وعلى هذا فكل نبوءة فى العهد 
القدیم تشیر إلى کیان کشعب الیہود وکنیستہم وهیکلهم › لابد ان 
تقهم على أنها قد تمت ف الماضى بمجىء المسيح أو قبل جيثه » . وعلى 
هذا تسير تعالم المسيحية » باعتبار.اليهود مرحلة تاريخية قبل المسيحية 
انتہت و بطلت نہائيا . ون يهودية اليوم هى ديانة من ينكرون المسيح 
« الترعة الشريرة القاتلة التى أباحت هم فى كل العصور › 
ن يضروا ويؤذوا کل من لم يکن وديا . وهذا هو سر عدائهم 
للمسيح وللمسيحيرن » » وإن « الاضطهاد الذى وقع عليہم عدلا فى 
كل البلاد التى تشتتوا إلا منذ هزيتہم وهزيمة ورتم فى سنه 
۷۰ ميلادية »۾ ("' . 


ويد الأنبا غريغوريوس على مزاعم إسرائيل أا صاحبة الأرض 
امقدسة » « أن الله الذى منحها تلك الأرض ف وقت ما » هو بعينه 
الله الذى طردها منپا بسبب شرها وظلمها وتعدیاتیا وعصیانہا على الله 
وعلى وصاياه المقدسة » . فقد طرد الود ا اله عمابا هم على 


AY 


رفضهم رسالة a i a e‏ 
الحتار » عندما صاروا غير أهل له » « بفضل عنادهم وتعنتهم وقساوة 
قلوبهم » . فإذا سقط هذا الوصف » تصير فلسطين لعرب فلسطين . 
سكانما الأصليين » قبل أن يسكنہا اليهود بالاف السنين . | 
غ تحدث عن اعتداءات دولة اسرائيل المتكررة على الكنائس 
والأديرة والمقدسات المسيحية » منذ انشاء هذه الدولة فی ۱۹٤۸‏ › 
إذ دمروا فى ذلك العام وحده أكار من ثلاثين ديرا وكنيسة ومعهدا » 
وقتلوا عددا من رجال الدين . « والخلاصة أن عداوة اليمود 
للمسيحيين منذ نشأة المسيحية فى القرن الأول وإلى اليوم » عداوة 
أصيلة وقائمة » والمسيحى هو لليهودى العدو رقم ١‏ ۲" . 


ويذكر الأنبا يؤانس أسقف الغربية » أن إسرائيل الحالية لا علاقة 
OE I DED ONES‏ 
والسيطرة ¢ وتستخدم العنف فی وسائل e‏ کاداۃة 
ore a a PE‏ 
المقدس › لاگ ا (إسرایل) الكتاب ا e‏ 
e SHE SR‏ 
ا ف الاب المقدر ۰ u‏ عهد مع الله › و 

۸۲ 


ي 


بأبشع الصفات من القسوة والصلف 4 وأنہم شعب متذمر وشعب 
ا و ترك عبادة الله مرارا وعبد الأصنام » وقال فيم 
السيد. المسيح « ياأولاد لأفاعى » أن من أب هو أبليس » وشهوات 
. آبیکم تريدون أن تعملوا ۲ » واس ستحقوا. بذلك لعنة الله وعقوباته » 
اله لآیدى ا وشحم رض 


e‏ وقتلوا ا لار 


هذا بالنسبة لوقف الكنيسة القبطية من الصهيرتية وانشاء درل 
اسرائیل . أما بالنسبة لموقفها من مججاهدة اسرائیل ۽ فان الأنبا 
غريغوريوس .قد تساءل عما إذا كانت المسيحية :7 e‏ 

مع إسنزائيل »› وأجاب بقوله j‏ اعندما ا 
N‏ 

من أجل سيادة امحبة والسلام » « ولكن هذا هو نصف الحقيقة › 
ا النصف الاخحر فهو أن اللسيحية تتطلب منا الغيرة على الحتق العام 
وحقوق الغير من ان وحق الله ۲ ؤردد قول السيد المسيحج 
لا تظنوا ای جعت لأهمل سلاما الال ما جت لأحمل ۰ 
سلاما بل سیفا » . ویعلق سيادته على ذلك بقوله « عندما تکون 
الحرب دفاعية » فالحرب فى هذه الحالة جائزة شرعا ء لأا ليست" 
دفاعا عن حق خاص » بل هی دفاع عن حق عام » لا حقی أنا 
شخصیا » بل حق بلادی ووطنى » حق المواطنين 2 
) ويذكر غبطة الأنا شنودة ١‏ حن نعلم أن اليہود لا کن 


At 


أن يقتربوا إلى الله إلا إذا تحطموا .. لذلك أنا أؤمن إيانا أكيدا من 
كل قلبى » أن هولاء الناس لا يمكن أن يدخلوا فى الإبان » إلا إذا 
انہزموا هزيمة ساحقة مرعبة فى الحرب . وكشخص مسيحى اؤمن 
باسفار الكتاب المقدس » وبالحكمة ال مأخوذة من تارج اليهود » لست 
أرى وسيلة لخلاصهم إلا انهزامهم . صدق المزمور عندما قال ( املا 
وجوهههم خزيا فيطلبون امك يارب ).. ليس ما ينع إذا أن يقم 
هم الرب سيف تأديب » يسلمهم لأعدائهم » کا سلمهم للأعداء 
من قبل .. فنحن نصلى أن ينہزموا فى الحرب لكى يخلصوا 6" . 
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وقد وقفت الكنيسة المصرية فى الستينات ضد ما قررت بابوية 
روما من تبرئة اليهود من دم المسيح . ونشط فى ذلك عن كنيسة 
ا او ا لله الحرق ( الأنبا غريغوريوس 
فيما بعد ) . وكان هو على راس الوفد القبطى المراقب فى بحمع 
الفاتیکان الثانی فی دیسمبر ۱۹٦۳‏ . وما ذكره فى هذا الاجتاع 
أن الدين الإسلامى لا ثل فقط مكان الصدارة بين الديانات غير 
الملسيحية » ولكن « نقط الالتقاء بين الإسلام والمسيحية أعظم 
من نقط الالتقاءِ بين اليهودية والمسيحية ۲ » و ساق دلیلا على ذلك 
أن المسلمين يؤمنون بالتوراة والإنجيل » وأنهم يؤمنون بالمسيح » 
وأنہم يكرمون مرم العذراء » وذلك کله مما لا يقبله اليہور“' . 
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وبعد هزيمة يونيه ۱۹٦۷‏ »› اعلنت الكنيسة القبطية موقفا جهيرا 
مضد القرارات الإسرائيلية بضم القدس القدية » وشا ركت فى ذلك 
بيان أصدره شيخ الأزهر والبطريرك*'“ واصدر يت الکريس 
علوان كتيبا » ذكر به أن وراء زرع إسرائيل كدولة وسط الشعوب 
العربية عوامل تعتمد على وهام دينية > لأن استخدام دوالة 
إسرائيل ٩‏ هذا الاسم الوارد ف التوراة » يستہدف افاد ا ا احیطہ 
به من عبة وعطف وعهود . رغم أن عهود الله ليود انتهت ت عندما 
aa LS Ga‏ يهودا » ورغم أن اعانة إسرائيل على أساس 
ان حروبما O‏ الملسيحى ٩‏ . 


م شار إلى الدور الذى اضطلعت به الكنيسة الغربية لصالح 
ED EE TE‏ 
بذلك الدول التى همها مناصرة إسرائيل سياسيا وعسكريا « كل 
التفويض للقيام ما يكفل تعويض اليهود الممثلين فى إسرائيل عن تجني 
الكنيسة السابق » » وهذا موقف يراه الكتيب مدانا أمام الله وأمام 
العام » « ولا يسعنا الآن إلا أن نقول أن الكنائس الغربية مسولة عي 
مشروعية مساندة إسرائيل عسكريا » » ثم ذكر أنه « من المقطوع يه 
ان هاتین المحکومتین ( بریطانیا وأمریکا ) لا مهما شىء 
فى الوجود » لا الكنيسة ولا الدين ولا الأخلاق ولا الضمير بل 
ولا المسيح . فى سبيل تنفيذ خططهما الاستعمارى » وإسرائيل تستند 
إلى الشيطان والباطل لا إلى الله والحق . 


تم ذكز عن العوامل الإججابية التى تساند العرب ف حربهم ضد 
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إسرائيل » خلو الدوافع العربية من العداء الدينى « إن أول وأهم طابع 
تميز به الضمير العرلى ف ثورته ضد | إسرائيل عامة » سواء من جهة 
قيامها أو ضد أطماعها للتوسع » أو ضد اعتداءاعما الأخيرة عل 
لأراضى العربية » هو خلو تماما من آی ودی 
فالعرب عامة ما فيهم المسيحيين » لا محملون أى بغضاء أو استزاء 
بالديانة البهودية فى حد ذاتا . بل ربا على العكسن تماما » ا ون 
يكنون الاحتر ام والتوقير العالى. لكافة أسفار العهد القد وأنبيائه 
وأشخاصه .... وف هذا يتاز الضمير العرى عموما على ا 
لايرف الأمریک الذى لا يرال تتحكم فيه عوامل عنصرية دينية ) 
وتثیره أطماع استعمارية ومصال ذاتية .. إن الضمير الانجلو ریک 
لا يزال تتحكم فيه عوامل بربرية ور ثها من العصور الوسطى » 
ولا تزال تتردد فى جوانبه أصداء الحروب الصليبية » . وثانى تلك 
العوامل هو الحوافر الإنسانية التى تثير حماس العرب بالنسبة لعودة 
شعب فلسطين المشرد إلى دياره . وثالثها وجود الايديولوجية القومية 
اى تفرش وخجتوذها وقير الطريق مام العرب »ودی فى خرب 

مع إسرائيل ١‏ إلى هدفها الإخجاهي الحتمى وهو وحدة الشعوب 
2 


كان هذا هو موقف الكنيسة القبطية بالنسبة للصهيونية ودولة 
إسرائيل » وكان هو التيار الغالب با يفرضه من موجبات فكرية 
سياسية إلى ما بعد حرب أكتوبر ۱۹۷١‏ . والموقف الفكرى هنا 
موقف دینی لا يظهر أن التغيبرات السياسية قرببة المدى یمکن 


AV 


أ ف ا الد بالنسبة لكنيسة اشتہرت باستمساكها 
العنيد بتراثها الفكرى . وإن الإلترام بذا الموقف من شأنه أن يضع 
الفكر الدينى للكنيسة القبطية موضع الانسجام مع موجبات التجمع 
القومى والتطلع للتحرر والاستقلال > مثله فى ذلك مثل موقفها 
الفكرى ذاته من مجافاة الصليبين أيام الحروب الصليبية » ومن الدفاع 
عن استقلاها الفکرى والتنظيمى فى القرن التاسجع عشر ٠‏ , 

وان السياق المعاصر ذه المسألة یو جب ايضاح أن مقتضى هدا 
الموقف الفكرى > بحسبانه رافدا من روافد الجامعة الوطنية المقاومة 
للاستعمار والصهيونية › أن ينظر إلى الملصرية ف اطاز الكيان العربى 
الأشمل . لقد الت المصرية إلى الانهاء العربى . وأن الحفاظ على . 
الصرية بكل ما يعنيه من حفاظ على الفيز القومى والشخصية 
۰ ا لحضارية التى. إنبنت عبر حقب التارج وعلى الاستقلال » وكل ذلك 
صار لصيقا بالمستقبل الناهض للجماعة العربية . واية ذلك 
أن المصرية التى كانت سلاح مقاومة ضد الاحتلال البريطاى 
فی أوائل هذا القرن » قد الت اليوم ف صورتها غير العربية إلى أن 
تكون صيغة انعزال عن عن العرب » وصيغة مهادنة واستسلام للأطماع 
الأجنبية صهيونية كانت أو أاستعمارية عامة . 


قد يثور التحفظ على أن ما ورد فيما سبق » يؤكد بالنسبة 
للجماعة القومية على الوظيفة أكثر ما يؤكد على عوامل تكوين 
الجماعة . ولكن ا اظ خب غه ان غوامل كوت الاغه 
متوافرة:» ولا يظهر آنا محل لإنكار الجادين » وأن من يحبذون 
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المصرية الإقليمية ويعرضون عن العروبة إا يصدرون عن اعتبارات 
تتعلق بالو ظيفة أيضا . ومن جهة أخرى فإن حك جدارة أى جامعة 
سياسية لليقاء هو قدرعا على التصدى للغزو والحافظة على النطاق 
الحضارى للشعب وعلى أمنه ومصالحه الحيوية > ما يعتبر 
من المقدرات العليا فى بقاء الجماعة . سيما إن كان هذا الخزو 
لا يتعلتق باحتلال مؤقت » ولكن بموجة كاسحة تستهدف فيما 
تستہدف المقومات الذاتية والتاريخية للشعب » وتفكيك قوى الغاسك 
الحضارى للجماعة . فالحديث عن الوظيفة هنا لا يتعلق بحجة 
ذرائعية . وقد انارت من قبل ال لجامعة العثانية لعدم قدرعها على هذا 
التصدى وعلى الحافظة على الجحماعة الإسلامية . 
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على أن الملاحظ أنه بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳ » وف النصف 
الثانى من السبعينات طرأت اتجاهات لا ييدو منہا حسن الاتساق 
مع النظر السابتق . وما يتعين إبرازه بادىء ذى بدء » أن المواقف 
e‏ والاجتأعية بالنسبة للقضايا الراهنة » هى أُمر ر ہم فى 
صدد موضوع هذه الدراسة . إنغا المهم هو الموقف من مبداً الجامعة 
السياسية . والمواقف السياسية يشيع تبثيما بين المواطنين وإن اختلفت 
ادیانہم » أما ما ینبغی الحذر منه › فهو أن يقوم موقف سیاسی 
يستقطب أهل دين ما » ما يراه أهل هذا الدين من صالح خاص بهم 
بصرف النظر عن صا الحماعة عامة . لأن - الصاح الحاص هنا 

صا طائفی یس الانتاء الجامعى للمواطنين ويفصم عراه . 
۸۹ 


وقد أوضح هذا المعنى الأب متى المسكين فى مقال له تخدث فيه 
عن الكنيسة والوطن » فذكر أنه إذا لم يكن للكنيسة أن تستند 
إلى قوة السلطان الزمنى ولا أن تجمع بين سلطانما الروجى والسلطان 

الزمتی › فهذا القول ل ینطبی عل المواطن ایی الذى یر تبط 
بالسلطان .الزمنى ويتصل به جنديا أو وزيرا أو ملكا د لذلك' 
فا مفروض على الكنيسة أن تترك للمسيحيين الحرية كاملة فى قيامهم 
باعبائهم الوطنية . :. والكنيسة ليس ها اتجاه خاص ف أنظمة الحكم 
ولا أن تناصر وضعا اجتاعيا أو سياسياً ب( . 


و ا ای ی کل ان چ 
عن « الطائفية والتعصب » بناسبة أحداث لبنان ووجهه إلى « لبنان 
الجريحة » إ إلى عتصرى مصرنا الطيبة » » يذكر أن « الطائفية كتكتل 
بشرى ( معنى الانتاء ) امتدادها الوحيد بعد الأسرة لیس مکانه 
الكنيسة بل الوطن . الوطن وحده يحص الطائفية » أما الكنيسة. 
فلتبقى إلى الأبد مکان انطلاق من و > مکان تنازل عن 
الذات .. » 


أما تلك الاتجاهات المشار إليها » فقد ننا الد کتور میلاد حنا 
ان ييلورها فى دراسة شيقة"" » قال : « فى الحقبة الحاضزة 
وا لستقبلية . أعتقد أن هناك طريقين يتتجاذبان أقباط مصر الطريق 
الأول وليس بالضرورة هو الأصوب » طريق تشده فكرة القومية 
المصرية والانتاء الفرعوفى > ویری الارتباط مح الغرب فيه مصلحة 
صر » باعتيار أن الدول الغربية تدافع عما اماه تشرشل ( حضارتنا 
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الس وو هاا الا اة ان الح عن الت فة عك 
للإسلام وبالتان عدم سيطرة التيار الدينى الذى يخشاه الأقباط 
ویرقبون حرکته فی حذر وترقب . ومن هنا کان هذا التيار الفكرى 
وو که ما یسمی ( السلام مع إسرائيل ) وبرى فيه يضا قبولا 
لميداً التعدد فى الأديان > ومن ثم يسمح بنشاط وتواجد التيار الدينى 


المسيحى . ونلمسشس ٠‏ جميعا. ۰ کیف تم الاستفادة من هذا التيار 
فى الممارسة اليومية للحركة السياسية . 


« ولکن لا ینبغی أن ننكر أن هناك طریقاً اخر» یری 
أن اضطهاد الأقباط كأقلية » مهما كان هذا الاضطهاد بسيطا ولينا - 
مرتبط باضطهاد المصريين ¿ جميعا » من منطلق أن التيارات ا 
العا مية والحلية هى التى تقوم بالتفرقة بين المسلمين والأقباط › 
استمراراً لمبداً الاستعمار القدم ( فرق تسد ) . ويرون أن إسرائيل 
هی نوع من الاستعمار الاستیطانی يخطط ویناور لکى يسيطر على 
المنطقة » ويحول كل المواطنين العرب بصرف النظر عن انتاءاتهم 
الدينية إلى مواطنين من الدرجة الثانية » باعتبار أن الود هم ( شعب 
الله الحتار ) ومن څم فلن هذا التيار تبنى الأفكار العلمانية والابتعاد عن 
اقحام الدين فى شون الدنيا والسياسة » علاوة على تبنى الأفكار 
الاشتراكية بكل صورها » لأنه كلما قلت الفوارق بين الطبقات قلت 
كذلك الفوارق بين الأديان .. على أن سيطرة الميكل القيادى لرجال 
الدين لم تسمح بظهور ما يمكن أن يسمى بالتيار الدينى المستنير الذى 
يقبل ويتحالف مع الاشتراكية » وبطريقة تناظر » ما نراه فى أمريكا 
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اللاتينية - وامتدادا هذا الفكر فان الاقباط كجزء من الشعب 
المصرى لابد أن يويدوا مفاهم القومية العربية » من منطلق أن وحدة 
الشعوب العربية هى السبيل الأكيد حريتہا و خلصها e‏ 
القهر والتخلف الذى يتضمن عادة التعصب الدينى ... ٠‏ 


والملاحظ أن الطريق الأول الذى أوضح منحاه الفكرى الدكتور 
ميلاد » قد صيغت مفاهيمه بطريقة تعتبر من أخحطر الصياغات 
الفكرية التى تواجه ح ركة الجامعة فى مصر . ولا يرد وجه الخطر فيه 
من کونه يضع مفهوما قاصرا اقليميا للجامعة أو القومية › ولا يرد 
ذلك من کونه يصل التارجخ الحدیث بالتار ج الفرعونى الابغد 
ويسقط من حسابه حمسة عشر قرنا من الوسط › هى فى مساحة 
الزمن تعادل أضعاف المساحة الزمنية التى نشأت فيا القوميات 
الأرروبية . ولا يرد ذلك كذلك من تغافله عن قصور القومية 
الملصرية عن أن ت و ما ترومه الجحماعة من رر ونهوض . 
لا يرد من ذلك كله » لأن كل تلك الاعتبازات تتعلق بجدل متصل 
الحلقات قوة وضعفا بين الاتجاه المصرى الإقليمى والاتجاهين العرلى 
والإسلامى . والدعوة إلى المصرية الضيقة المتصلة أو التابعة للحضارة 
الأوروبية الغربية » أو لا يسمى بحضارة البحر المتوسط › دعوة 
کان مر مؤيديما فى الثلائينات طه حسين فى ١‏ مستقبل الثقافة فى 
مصر » ومن مؤيديما اليوم أمثال توفيق الحكم والدكتور حسین فوزى 
والدکتور لویس عوض › ومریت بطرس غالی فیما نشره فی ۱۹۷٩‏ 
عن « موقع الشخصية المصرية من القومية العربية ا" » وذكر فيه 


۹۲ 


> أن مصر تنتمى إلى حضارة البحر التوسط وعليما أن NE‏ 
) الغرب وعلومه فقط » ولكن من فلسفته ووجهته العقلية أيضا وأنه . 
« ليست فکرة مع الشعوب الناطقة بالعربية فى أمة عربية واحدة » 
بأعقل من فكرة جمع الشعوب الناطقة بالأسبانية أو الفرنسية 
أو الانجليزية فى أمة اسبانية أو انجليزية واحدة » . 


ومن جهة أخرى فإن الحطورة المعنية هنا » الاتا وة 

a E‏ ما يسمى « السلا 

إسرائيل » . لأن ذلك مرجعه موقف سیاسی واجتاعی » لیس 

جال الحديث عنه » وهو موقف يشارك فيه مسلمون وأقباط 

فيما بينهم »> صدرّوا عن اعتبارات المصالح السياسية والاقتصادية 
لفعات معينة فى الجتمع . 


.وإغا وجه الخطورة یتراءی ق صياغة هذا الموقف صياغة. 
قبطية » » وف توجه تیار قبطی بوصفه قبطیا إلى الاقتناع بان 
الاتصال بالغرب ينبع عن فكرة الدفاع عن 9 الحضارة المسيحية 6 ٠‏ _ 
وأن رفض العروبة ينيع من الرغبة فى « ضعف الإسلام » » وأن تابد 
٠‏ السلام مع إسرائيل ينبع من قبول مبداً تعدد الأديان وتواجد التيار 
الدينى المسيحى . وهذا التوصيف يونحى بأن هذا التيار قد تكاملت 
فيه عناصر الموقفض الطائفى . ويصدر عما يتو همه مصلحة طائفية 
لأهل دين معن بصرف النظر عن الاطار الوطنى والقومى الذى 
يحم مصالل الجماعة » وهو توصيف يصو ع الحماعة السياسية 
نفسها من منطلق المصلحة الطائفية لعنصر من العناصر المكونة ها » 


۹۳ 


هو توصيف يصدر عن « انقاء » طائفى » يأحذ من التارج ويترك › 
ويصل من الأرض ويفصل » ويحبذ من الأفكار والفلسفات ويجر › 
ويويد من السياسات ويعارض » كل ذلك يصنفه بمعيار وحيد هر 
الصاح الطائفى.» الذى يتحول إلى انتاء سياسى . 


لقد أصدر مؤلف امریکی فی ۱۹٦۳‏ کتابا عن الأقباط اماه 
« الأقلية الوحيدة » . أصدره فى سياق تارجخى من تصاعد حركة 
القومية .العربية المناوئة للنفوذ الأمريكى والغرهى عامة . وينطوى_ 
الكتاب E N E OE‏ 
دراسة أوضاع الأقباط » عما إذا كان ثمة امكانية للتحريك ام لا 
وکر أن لومي المرب انی بترم ہا ظام عبدالناصر » لا تعنی عل 
ألسنة المسلمين غير الإسلام فهى صنو له ومرادف › وأنه حتى مع 
احتفاء .الإإاخوان المسلمين فلا يزال طعم الاضطهاد عالقا فى حلوق 
القبط › الذين يستشعرون وح ا المسلمين ٠‏ بغیر 
ا 

کل ی اة زر کی این د سارت ار مره 
إذ حلت مشاكلها مع كنيسة أثيوبيا وحلت الضراعات بين القبط 
بعضهم : وبعض وحلت مشاکل الأوقاف التى کانت تستنفد 
جهودهم › » ڳا وجد بالكنيسة جيل من الحدثين ضرب همم أمثلة منها 
الأب مكارى السريانى الححدث الر مى باسم. البطريرك »› والمتخرج 
من جامعة القاهرة والحاصل على درجة علمية من المعهد الدينى 
يبرنستون بأمريكا ودرجة أخرى من ال جامعة الأمريكية بالقاهرة(°“ . 


۹٤ 


ويذكر أن البطريرك الأنباكيرلس السادس».وإن كان يؤخذ عليه 
انصرافه للأمور الدينية وحدها وعدم إدراكه أن « السياسة جزء 
من وظيفته ٠‏ .. فان تطویر الكنيسة صار امكانية واضحة › کا يمكن 
لراهب مثل البطريرك أن يسيطر على خيال القبط وأن يح ركهم بمثل 
- الضدمة الكهربائية إلى العمل » فيتحول من النظر وحيد الجانب للعام 
الآخر إلى الاهتام بالمشاكل الحديثة . وأن الخاطر الحدقة بالديانة 
القبطية وقلة عدد الأقباط فى الوظائف الكبرى وغيرها » يمكن 
أن تحفز على هذا التحول > ون تصوغ راهبا فى هالة بطولية يتحدى 
الأغلبية المسلمة والضخوط المتعددة ضد الأقلية . وأنه يمکن فی ای 
وقت أن يظهر من أحد الكهوف النعزلة فى الصحراء راهب يتخذ 
مسوح الحلس ( ٠‏ [ 

وذكر أن القبط باقامتم الروابط مع التيار الأساسى للمسيحية فى 
العام »> ومع تنمية انتاءاعمم الدولية »> يجعلون من الصعب على أى 
نظام مصری ان e‏ بغیر أن يتعرض هذا النظام لردود 
فيل قو . وبقدر ما عتم الحكومة المصرية بالدعاية الخارجية » يجب 
على الأقباط أن يتموا بهذا السلاح الاحتياطى › فإن خطبة واحدة 
تظهر شكاوى القبط فى أى اجتاع دول » وتصطحب بالتغطية 
الصحفية المناسبة » لقادرة على جذب اهام عبدالناصر إلى صيحات 
القبط ف بلادە(""“ . 


وفى هذا السياق يمكن ايراد حكمة الأب متى المسكين التى 
أوردها فى مقاله الصغير الحميل عن « الطائفية والتعصب » › ذكر 


۹٩٥ 


أن الطائفية تعنى « أن يستيقظ فى الإنسان وعى استقلالى بجنسه 
أو دينه أو عقيدته › تحت دوافع صحيحة أو غير صحيحة » مجعله 
يسلك مسلکا سلبیا تجاه من لا يشارکه ف جنسه أو دینه 
أو عقيدته .. ٩‏ و تحت الدوافع إما ان ینطوی على نفسه أو أن 
يهاجم ويصادم . ثم -ذكر أن الطائفية منذ ظهوزها فى الطفل »> هى 
ملاذ للأمن النفسى » والتفاوت بين انسان واخر ى الطائفية 
والتعصب .٠‏ يتناسب ف عنفه وشدته » مع الاحساس أو الوهم 
و الحوف من ہدید سلام النفس وامانها » سواء بالنسبة للفرد 
أو الجماعةء لذلك فان قوی سلاح ور النعرة الطائفية 
أو التعصب بين الأفراد والجماعات » هو التاثير علہم لادخاهم 
فی جال اجان بضیاع الأمان و السلام النفسى ... ونستطيع 
ن نقول ان سلاح التہديد الاقتصادى ف إثارة ل قوی بکثیر 
من سلاح التہديد الدينى الخالص .... "١‏ . 


و کتب موؤسی صبری يعلق على ما نشر فی بعض صحف الولایات 
المححدة ممن ”موا « المصريون المسيحيون فى لوس الجلوس .. 
عن التهويل الشديد فيما أسموه سلب حقوق المسيحيين المصرين 

والتعصب الإسلامن ضد الأقلية القبطية » وما يزعمونه يدد الأقباط 
۰ فى أرواحهم وعقیدتہم من أسواً اضطهادهم هم منذ قرون» كتب يقول 
١‏ اننى أعرف أن عددا محدودا من المصرين المسيحيرن الذين هاجروا 
إل أمريكا منذ عشرين عاما وتجنسوا بالجنسية الأمريكية » هم الذين 
يقودون ويثيرون هذا التعصب الأعمى > وزعيمهم وهو دکتور 


۹٦ 


اسب » فشلت معه کل غاولات الإقناع على مدی ترات : 
طويلة » بأن يقلع عن هذا الغى . ... ولعل من يحرضونه أو يعمل 
حسام يصورون له آنه من المىكن أن ا مصر إلى لبنان 
شر ٩0‏ . 


ومن هنا يظهر أن هذا التيار الطائفى جد جذوره فى مثيرات واعية ‏ 
تحرك ردود الفعل غير الواعية ء أكار ما يبد تلك الجنور فى الموقف 
الفکری: الدینی للأقباط . وإن 'الخبرة التارجخية الطويلة لأقباط مصر 
و کنیستېم › > لا تفيد بأى وجه أن ١‏ مسيحية الغرب » كانت درعا 
واقيا هم » والتارجخ القبطى يعى جيدا انه عانی من اضطهاد مسیحی 
الغرب مام يصادفه من غيرهم . وحاولات کنائس الغرب تصفية 
٠‏ الفيز الفكرى للكنيسة المصرية لم تكف خلال القرنين الأخحيرين 
بؤاسطة بعثات التبشير وغيرها > ومقاومة الكنيسة القبطية مذا النفوذ 
ودفاعها عن استقلالما كان مصدرا لاعتزاز يستشعره المصريون 
عامة . أما عن إسرائيل » فهى .من هى ف نظر الفكر الدينى:القبطى 
حسبا سلفت الاشارة . وموقف الكنيسة القبظية أوضحه 
الأنبا غريغوريوس ف فقرة سابقة » وهو أن الإسلام أقرب للمسيحية 
من اليهودية » لأنه يعترف ها با تنكره عنما اليهودية . ' 

ومن جهة أحرى » فإنه فى سياق ألجدل مع هذا التيار الحبذ 
للجامعة المصرية الضيقة على أسس طائفية » يكن الإشارة إلى أنه 
حتی ف هذا النطاق الضیق » ومع استبعاد ای عنصر خارجی يوثر 
فى موازين العلاقات بين المصريين. بعضهم وبعض › فلا يظهر . 


AV 


أن التكوين السكانى للصر مما يساهم فى ترجيح كفة الأقباط كطائفة 
ذات اناء متميز › ولا أن توزيع السكان فى الأقالم المصرية الححلفة 
ما يساهم فى ترجيح هذه الكفة فى أقلم ما . 

وقسبة السكان القبط فى الاحصاء الر می لعام ۱۹۷٩‏ تبلغ 
3 من الحموع » ولا تزيد فى القاهرة عن /.٠١,١‏ 
من سكاتيا . وأكبر نسبة للأقباط “فى عافظة أسيوط حيك لا تزيد 
عن ۲١‏ ۔ ولدى من يتشككون فى صحة هذا الاحصاء الر مى › 
قلا قكاد تزيد النسبة عن /.٠١‏ عن السكان إلا قليلا(“» . فإن ظهر 
ن اللصرية يوعائها الضيق لا تصلح سندا امنا الصاح طائفی » 
فلا بيقى إلا القول بأن الوقاية آتية من الخارج وهال الف 

الطاتقی إلى موقف « مارونى » لا يبدو أن وطنيا مصريا إلا ويتوق 
اقوصول إليه » ويؤكد أن الطائفية تفضى ف مصر حتا إلى موقف 
. معاد للح ركة الوطنية عامة . وهى تصل بين هذا التيار وبين موقف 
الال قرب أن الما ورن غل حمر ر ندا جد فرق 
وشكل منم فيلقا يعاون الغزو الفرنسى ضد أهل بلاده » وكانت 
عطياته.آنه لم يدرك أن أًى احتلال أو نفوذ أجنبى وإن طال زائل › 
فلا يتيغى ربط المصائر به وفصم أواصر القربى والتالف لمن عاشوا 
ویعیشون على أرضهم إلى ما شاء الله . 

وقد رحل الجحنرال يعقوب مع الفرنسيرن . وهو لم يعد مصريا 
ولا صار فرنسيا » وقد مات ف السفيتة ين الأرضين© . ترك مصر 
ولم يصل إلى شاطىء اخر . 


۹۸ 


ويمكن الإشارة هنا إلى أنه يصعب على الطامعين .فى مصر من بلاد 
« الحضارة المسيحية » › ان يتجاهلوا فف تعاملهم مع هذا البلد 
أن غالبيته من المسلمين > وأن هذه الغالبية تشازك ف الديانة شعوبا 
واسعة الانتشار ف اسیا وأفريقيا فى متاطق جد حيوية . وإذا كان 
٠‏ كتيب ١‏ من وراء خط النار » المشار إليه فيما سبق » قد فطن بحق 
إل أن أمريكا وانجلترا لا يمهما المسيح ذاته « ف سبيل تنفيذ 
خططهما الاستعمازى » » فإن ايغار صدور المسلمين أمر لا ييدو 
قريب. الاحتال هن تلك الدول . وليس الجال جال الإشارة 
إلى السنياسة البريطانية فى مصر ف آواخر القرن التاسح عشر وما 
الترمته من ضوابط فى هذا الشأن » واء بالتبة للقن فى بعل 


وظائف اللحكومة ¿ أو بالنسبة لحرجها الظاهرى أحيانا من مساعدة 


بعثات التبشير الغربية نفسها فى نشاطها بين المسلمين » والأمر الأول 
ضاق به صدر بعض من الأقباط › والثانى ضاقت به بعثات التبشير . 


وقد يقف صنيعهم ف هذا الشأن عند حدود إثارة الفرقة لتنمو قوى 


المدم والصراع بين المصرين بعضهم وبعض › مع الحرص ألا ينحسم 
لامر لای من آطراف 2 الملصرية بنصر أو هرية i‏ 


%» %» « 


أما بالنسبة للطريق الثانى الذى ٠‏ يعجاذب الأقباط» .وزی أن 
( اضطهاد الأقباط ا کا کن ا و مر تبط 


باضطهاد المصريين جيعا . فقد سبقت الاإشارة ف الفصول. السابقة. 


۹۹ 


إلى الحجم احقیقی لا يعتبر تفرقة » حجم لا يبدو أنه وصل 
إل ما يسمى و اضطهادا ۲ ولا می كذلك إلا فی سياق اثارة 
مغالية . وقد کر الدكتور ميلاد حنا فى هذا المقال » أن الأقباظط . 
يتتشرون « انتشار الماء والمواء .. جنبا إلى جنب مع اشقائهم 
”المسلمين فى كل مكان وموقع .. ولون كل أنواع التعلم والتقافة .. 


يشون ثقلا معينا فى إلطبقة المتوسطة وبين بين الغقفين .» وهذا يعطى ' 


لتواجدهم وزنا اجتاعيا وسياسيا يفوق كيرا وزنہم العددى » . 
وذکر عن وجودهم فی وظائف > انهم موجودون فى كافة 
٠‏ الدرجات و ون کانوا یشکون من أن نسبة من ميحصل منم 
على.الوظائف العليا لا تتناسب مع عددهم فى جملة وظائف الدولة 
E REE DA‏ » وهذه العبارة تعنى أن . 
٠‏ . مصدر. الشكوى » لا برد من التضييق عليهم فى .هذه الوظائف 
E MEE E eR‏ 
ف الوظائف العلا يقل عن عددهم فى جهلة الوظائف والتخصصات 
.ومن اجى أنه يکن الشنکوی من استبعاد قبطى من الترق إذا كان 
سب الاستبعاد ديانته » ولكن فكرة تناسب عدد.-الأقباط 
فى الوظائف العليا اه ر فى ججلة الوظائف أو اللخصصات 
فكرة متناقضة ». لأنه إما إن يكون ا بدأ هو الترقية ت إلأصلح مسلما 
کان او خا > وهذا هو المرجو. و ان يکون الأمر لدی طالبی 
٠‏ مراعاة النسب العددية ». متعلقا بنسبة عدد السكان عامة لا نسب 
. الممخضصين و غيرهم » وإلا تحولت التخصصات والوظائف 
إلى جاليات أو أقليات متعددة . 


len 


وفى هذا السياق يكن إيراد حديث الأب متى مسكين عن 
« السكينة وعقدة الاضطهاد » . فذكر أن الشكوى من الاضطهاد 
صارت وباء يعم الناس بأدیانہم وطبقاتہم ومھنہم › کل هذه 
وغيرها من حركات الاضطهاد التى يموج بها العام كله » إذا وقع 
المسيحى تحت نیرها › یستحیل طبعا أن ينسب ذلك 
إلى مسيحيته ١‏ › « يلزم أن نتبين أى نوع من الاضطهاد نحوز › لعلا 
تكون محرد معاكشات » أو لعلا نكون خدوعين نلقى اللوم على 
١ . E‏ » ثم ذكر أنواعا من الاضطهاد 
أساسها سوء الخلتقى أو القسوة أو غيرها » ما يعتبر ظلما يشير الألم » ۰ 
ولکنه لیس اضطهادا » ومنه ما یعتبر معاکسات مصدرها التخلف 
الاجتاعى وعدم الثقافة › دون ان ن عص اتاد المبيت » ٠‏ 
و اّما الحالات التى يحدث فيا الاضطهاد من أجل الدين › و ھی اتی 
تحدث بو حی التعصضب المياشر وبسبب صیقی التفكير الدينى .. 
وهذا النوع من الاضطهاد الدينى » لا يبحدث إلا فى حالتين › ا 
كانت العقيدة الدينية تخل اطارا محددا لشكل الدولة أو إذا كانت 
السلطة الكنيسة هی التى تقوم بالاضطهاد ضد بعض 
المسيحيين"' . کا ذكر أن التعصب الدينى مصدره فقدان الحرية 
فى الإيمان أو فقدان المعرفة الصحيحة › أو الادعاء » ون تدريس. 
التعصب يكون بتلقين الشاب روح العزلة والانفصال 
والانگناش "* . 


ويذ كر الدكتور ميلاد حنا « أن مشاکلهم ( الأقباط ) كأقلية ` 


۱۰۱ 


تعتبر من أحف المشاكل فى المنطقة أو فى العام »> ومن ثم فان اثارة 
الترعات والصراعات الدينية فى مصزب لا يكن ”أن يتكرر على 

OEE re EN 
“الذى ولد ویولد باستمرار إحساسهم . كأقلية ها‎ ee 


.. مشاکلها‎ a 


وهذا الطريقالآخر الذى تجاذب الأقباط › يعى أثر السياسات 
الرجعية العالمية والحلية فى أثارة التفرقة بين المسلمين والأقباط لضمان 
السيطرة » ویرى فى اسرائيل نوعا من الاستعمار الاستيطانی يښستہدف 
السيطرة على المنطقة والمواطنين العرب: بصرف النظر عن انتاءام 
الدينية . ولكن لا يبدو أن هذا الوعى قد آوضح مدی ما کن أن 
. يكون للاسلام من دور فى التصدى. . مجمات الاستعمار » ولا مدى 
ما للفكر الدينى القبطى من دور كذلك e e‏ 


هت هه سد 


ی الأفكار العلمانية والابتعاد. عن اقحام الدين ف الدنيا 
والسياسة &€ . 


وييدو من ذلك » أن هذا التيار يلتقى مع سابقه فى شدة القلق 
والحذر من الإسلام » والرغبة فى استبعاده سياسيا . ومع تقدير أن 
« العلمانية ۲ يعنى . استبعاد كل ى الاسلام والمسيحية 
عن شكون السياسة » مما تبدو به العلمانية كأنبا صيغة محايدة ازاء 


الديانتين ¢ فالحاصل ان ما يبدو لکثيرین أن حیاد العلمانية شکلى 
فقط . لأن. المسيحية تبتعد كعقيدة عن . شئو ن السياسة . والابتعاد 


A 
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بشقون الدنیا وینظم ببادئه علاقاعما » وابعاده عن ذلك مفقد له بعض 
جوهره » وإذ كانت نشأت العلمانية فى أوروبا ضد سلطان 
الكنيسة » فقد كانت ضد نشاط دنيوى للكنيسة يشل نتوءا ف العقيدة 

وبهذا لم يكن من شأن العلمانية أن تصطدم لدى الكثر من دعاتما 
بأسس العقيدة الدينية المسيحيّة فى نظرهم » وذلك فى صراعها ضد 
E SD N‏ 
وقد بقی فیما يعتبر صفاءه المسيحى الأول > معطياً مالله له 
وما لقيصر لقيصر .. ووفدت العلمانية مع ما وفد» فلم تنتقص 
من الفكر المسيحى المصرى شيئا» على عكس وضعها بالنسبة للفكر 
الإسلامى . وليس طريق بناء الجامعة القومية » صدع عقيدة الأغلبية 
ولا الأقلية من ذوى الدين » بل الطريق هو ايجاد صيغة المساواة 
والمشاركة فى تحرير الجماعة الواحدة ونمضتها » والعمل على بعث 
الاي الحضارية التاريخية للجماعة . المطلوب هو الوحدة الوطنية 
وليس الضياع الوطنى . 


والحتق أن الحذر من الإسلام السیاسی أو کراهیته » تيار مغترب 
وافد » وهو منتشر بين التأثرين بالثقافات الغربية » وهم كار من ابناء 
المدارس الحديثة والجامعات والمهنيين » وهو بذلك شائع بين ألسلمين 
والأقباط . فليس المصدر الرئيسى للحذر منه أو كراهته هو اختلاف 
الدين » بقدر ما هو اختلاف الجذور الثقافية والتأثر بالفكر الوافد . 
وحضارته . وقد یکون لدی الأقباط سبب خاص تعلق بہذا 
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الحذر › لأن الاسلام عنصر ميز للغالبية من دونهم . 

وقد ذكر الدكتور ميلاد أن الأقباط تنفسوا الصعداء عندما 
اصطدم عبدالناصر بالاحوان المسلمین فی ٠۹٥٤‏ ( فشعروا بنوع 

من الأمان » . ولكنه يلاحظ أن « فترة حكم عبدالناصر لم تشل 
ی تو تواجد للأقباط ٠‏ على الساحة السياسية فى المستوى القيادى ة . 
وهذا یکشف عن ان ضرب التيار الإسلامی لس مصدر الأمن 
للأقلية الدينية غير المسلمة » أنغا مصدر الأمن. يتعلتق بنظام الحكم » 
ای د وباقرار مبادیء المساواة کک 


ا وجوده السياسى و ¢ ٤‏ باضعاف السلا 
أو بنفى إسلامية المسلم . لأن وضع المسألة على هذا النحو يفيد 
واجتاعية » ولعدم ضمان عواقبه . وأن المرحلة التارخية المعيشة منذ 
) غزت وروبا بلادنا ¢ تفید ان نی إسلامية المسلم› ای نفی انعاء 

المسلم الدينى والحضارى والتاربخى ا ينجح چن جح - 
إلا بتفرد يغ المسلم من تاريخه وحضارته و كافة مقوماته المميزة له ومن 
الشعور بالانتاء . وهذا لن يتأی لا باستمرار التدفق الغقاف 
والحضاری الغربى واكتساحه مقومات ايز القومى » وذلك لصاح 
الميمنة الغربية السياسية والاقتصادية والفكرية. وليحيل شعوب هله . 
الطقة ل نوع من القردة المهرة › يتقنون بعضا من الصنائع بغر 
ل ف هن اا عة اف وخنها قى اة الا 
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ستنفى حا وبالضرورة قبطية القبطى . وإذا كان المرام هو ضمان 
المساواة فى السيادة . لا المساواة فى العبودية للغير . وبقدر ما تكون 
المشاركة مشاركة فى التقزير » لا مشاركة ف الانصياع . 

اجر المهاجر من فضر سخطا على ما يعتبره عقبات فى وجه 
طموحه المالى أو المهنى أو كال حقه ف المواطنة » فهل يتمتع نى باد 
المهجر الغربية بحقوق المواطنة. ولو بالقدر الذى ترکه فی بلاده »› 
ام يتنازل عن مواطنته ويقبل ن يصير فردا فى جالية بمهجر . وهل 
يقدر على الحفاظ على هويته وعقيدته بعد أن اخلع من أرضه وقومه» ٤‏ 
وانزرع فی اصص جاليات المهاجر » وأن استبقى تيزه با انطبعت 
عليه تربیته الأول ف بيئته من طباع › فهل يضمن استبقاء هذا الطابع 
المميز فى إلجيل المنحدر منه فى ذراريه . والحال أن هجمة الحضارة 
i i E OT Eh‏ . بله 
أن يستعصى علا أولادهم أولاد المهاجر 

وإذا كانت اه تنشىء مراكز بشرية : حارج ذا ذات د 
وضغط لصاح المقيمين فى بلادهم » ألم يفقد المقيمون ف بلدهم » ألم 
يفقدوا عزوة المهاجرين العددية والفنية بوصفهم من أنجب أبنائهم . 
ألن.يفقدوها تماما بعد جيل واحد ٠.‏ | 

وبالمئل فإن النجمة ألحضارية الغربية الكاسحة › التى تقتحم . 
فى بلادنا الدور والرؤوس » هل ستبقى للقبطى ف بلاده قبطية 
يطمئن إليها بضعف الإسلام » ألم تحفظ الكنيسة قبطيتا أربعة عشر 
قرنا . أسلم منها من أسلم ولكن بقيت الكنيسة وعقيدتها . ثم لما ؤفك 
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الغرو الغربى › أت ركهم وترك کنیستہم فى شأنها » أم رؤوا طعنة الزح 
فى الصدور » ورؤوا طوائف كاثولوكية وبرؤتستنتية تقتطع منهم › 
) وحاولات. للتسرب الفكرى إلى کنيستہم العتيقة » وماولات 
) الصدعها › دق . وهل من ضمان الا يتكرر هذا 
الصنيع » بعد أن كانت أوقفته حينا »> حركة الاستقلال الوطنى 
الصرى .وبعد ‏ عاصرعبا للنشاط التبشيرى:»› ٠‏ خحاصة على عهد 
عبدالناصر . 

وهل نثمة أمل أن تحفظ الكنيسة الغربية لكئيسة الشرق استقلاهما 
زتميزها » هل استطاعت الكنيسة الغربية أن تحفظ مكانتها هى بين 
أهلها . ألم تفد إلينا فى e‏ 
تطلب كنيسة القبط هذه . 


وف المقابل » ألا نقراً مع الدكتور ولم سليمان وصف المؤرخ 
القبطى ساویرس بن القع لدخول ر بن. العاض مصر › وكان 
٠‏ بطزيرك الأقباط بفيامين مختفيا من وطأة الاستبداد البيزنطى » يقول 
ساویرس « كتب ( عمرو ) إلى عمال مصر كتابا يقول فيه : الموضع 

الذى فيه بنيامین بطرك النصازى له العهد والأمان والسلامة من الله 4 
فليحضر امنا مطمقنا ويدبر حال بيعته وسياسة طائفته . f c0..‏ 
يصف لقاء الرجلين « فلما رآه ( عمرو ) أكرمه . وقال لأصحابه 
إن .فى جميع الكور الى ملكناها إلى الآن ما رأيت رجلا يشبه هذا .. 
م إلتفت عمرو إليه وقال له : جميع بيعك ورجالك أضبطهم ودبر 
أحواهم . 
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ويعلق الدكتور ولم قائلا « كان هذا هو اللقاء الأول بين المسيحية 
والإسلام على أرض مصر . لم يكن سحقا . وما يعطيه قيمته التاريخية 
آنه يعقب قهرا کان يمارسه مسيحيو بيز نطة ضد مسيحى مصر .. ` 
كان أساس اللقاء احترام كل طرف لعقيدة الآخر "٠‏ . وإذا كان 
هذا هو اللقاء الأول للاسلام الفاتح بسي بمسيحية أقباط مصز .. فکیف به 
مع معايشة دامت أربعة عشر رتا و وف نطاق رباط قومی وثیق .. 
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بقيت نقطة تنعلق بالشريعة الإسلامية . ويشيع بين الأقباط قلق 
شديد من هذه النقطة . وؤجه القلق أن الشريعة لا تسوى غير 
الملسلمين بالمسلمين فى الحقوق والواجبات »> أى فى المواطنة . 
وأن الشريعة بحسبانها إسلامية تعوق مشا ركة غير المسلمين للمسلمين . 
فی تقریر شئون ¿ بلادهم »> وأن فى الشريعة أحكاماً قاسية تتعلق 
با لحدود . وأن أصحاب الدعوة للشريعة الإسلامية لا يظهر 
فى فكرهم ومسلكهم قبول الاجتہاد » با يكن من الاعتراف با حاز 
غير المسلمين من حقوق المساواة التامة ف ظل الدولة القومية . ويغال 
البعض متشبشا برفض النقاش أصاد ف مبداً قبول الشريعة 
کقانون حا م . | ٤‏ 

ون المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية »> ثل واحدا من أهم 
ما تقوم عليه الدعوة لدى التيار الإسلامى » بل لعلها هم مطالب 
هذا التيار غا يعتبره مبداً وجوهرا » ومبررا لقيام دعوته . والمسك 
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بالقطبيق من جانب ؤبالرفض من جانب يشل منطقة صدام حتمى »› 
ومصدرا للصراع ولاثارة ردود الفعل الواعية وغير غير الواعية » وقد يشر 
العصبية والكراهية . بقدر ما يشيع لدى كل من الطرقين ن الطرف الأخر 
هو العقبة فى وجه وجوده وتحرره وحقيق ذاته . ما يستنفر البغضاء 
والشحناء والتعصب . | 

وقد أضات الأب متی المسكين فف قوله عر التعصب 
١‏ لا علاج لاتعصب . له المعرفة .الصحيحة » لعله يبلغ 
إلى الحتى الذى هو الله .. 

وغاية القول فى هذا ا فى هذه الناسبة » ابداء بعض 

من الملاحظات الأولية ترسم أساس وضع المسألة » وتر ما يتقلص 
من عضلات الفکر فیا : وتنير لکل طرف وجه صاحبه » ویری 
أن لیس فی يده سیف ولا خنجر › ونما کتاب يؤمن به ویستمد 
٠‏ منه - فيما يستمد - موقفه الأنسانى الحمم › وقدرته على المودة 
والرحم » وعلى مكافحة الأعداء »ثم يتحاور الناس على اطمقنان 
من بعضهم البعض . وعلى غير جفوة . 

وبالنسبة للحذر من الشريعة الإسلامية على أساس عدم المساواة 
وعدم الاجتهاد فقد سبق بيان هذا الأمر فيما سلف . فى صدد بيان 
الموقف. الفكرى للتيار الإسلامى من الجامعة السياسية ومن حقوق ' 
المواطنة .. وف البداية ينبغى تقرير أن من حق المواطن أن يطلب 
المساؤاة > ومن الواجب أن يجاب . وهذه النقطة ليست نقطة خلاف. 
بين الأقباط والمسلمين » ولكنما نقطة حوار وجدل بين التيار القومى 
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عامة والتيار الدينئ السياسى » وعلى هذه الأرض الفسيحة تجدالحل .. 
١‏ وموضوع الاجتہاد موضوع عام لا ينفرد الأقباط و کا ب 
وموضوع ضمان ال مشا ركة موضوع يتفرع إمن مبدا المساواة وجل فى 
إطاره » ولا وجه لتكرار ما سبقت الإشارة إليه فيما سبق . 


وبالنسبة للموقف الطائفى الذى يغالى فى رفض الشريعة 
الإسلامية > أو رفض أى اتجاه يتعلتق بالسياسات الدولية أو القومية 
أو الداخلية » ويصدر فى رفضه أو فى دعوته عما يتوهمه صا حا متميزا 
للجماعة الطائفية الضيقة . فإن هذا الموقف أيضا سبقت مناقشته › 
ا لا وجه معه للتكرار . والدعوة الطائفية لا تقابل إلا بحق الأغلبية 
ف التقرير » وأى دعوة. تتقلص فى اطار مصلحة خاصة وتحدد نظراتعما 
للأمور والأشياء ف اطار ما تريد تلبيتة من الشعور بكيان خاص. 
لجماعة حاصة » أى دعوة كهذه يجب فرض المصلحة العامة والنظة 

العامة عليها» مع ضمان المساواة والمشاركة اللذين يتصلان يبدا 
الجامعة الوطنية ويرتبطان به » وينفيان أساس قيام الدعوة الطائفية . 


وهنا يتعين الإشارة إلى أمرين أساسيين » أن مواطنا لا يضمن 
لمواطن اخر إلا حقه ف المساواة والمشاركة » وأى مواطن لا يلك 
لأحيه إلا ضمان هذا الحی » وای مواطن لا جحت له أن يطلب أكار 
من المساواة والمشاركة » وذلك ما دمنا على هذا المستوى من الحوار 
الحاص بالجامعة السياسية » أما ما دون ذلك من امور تتعلق بنظم 
الحكم والاقتصاد والسياسات فی ار شائع بين المواطنين جميعا 
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مختلقون فيا ويتفقون وفقا للمواقف السياسية والاجتاعية الشائعة 
بیہم . | ۰ 2 ٤ ٠‏ ) 1 
والأمر الثانى أن رفض الشريعة الإسلامية » لا يجرى هنا ترجيحا 


لنظام قانونى كار اتصالا بالبيعة وأكار ارتباطا بتار الشعب وتراثهء ٠‏ إ 


ولکنه یجری ترجیحا لنظام قانونی لاتینی وفد وتقرر › وکان غریبا 
عن نظام المعاملات المحمول بها » ولا وجه مع تقرير المداواة ومع 
افراص الملاءمة › لا وجه لترجیح ج ا وافد على نظام موروٹ › 
محرد أن الأقلية الدينية ية تأ ذلك على الأغلبية الدينية . 

أما بالنسنبة أرفض ض الشريعة على أساس آنا مستمدة من أحكام دين . 
| غير دینہم »› فقد کان یکون هذه الحجة وجه › لدی من یقول بہا › 
لو أن للكنيسة نظام قانونى للمعاملات يوازى نظام الشريعة 
أو يتضمن ما. يخالفه . ولكن. الحادث وفق .ما يراه رجال الدين 


المسيج ومشقفو القبط » أنه لا يوجد هذا النظام دک الأب متى 
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الأرض. ٤‏ ا عارلة الكنيسة الاهتام بالأمور الزمنية باسم 2 
هو بمثابة تنصيب المسيح ملكا على الأرض » . 

وذكر أن التارخ یشهد أنه کلما نزعت الكنيسة إلى السلطان 
الزمنى « وزاغٹت وراء أموال الأغنياء وار تمت وراء أصحاب النفوذ 
وحاولت عغاولات جدية وعنيفة للجمع بين السلطان الدينى 
والسلطان الزمنى » ودبت على المطالبة بحقوق عنصرية وطائفية › 
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فشلت اللسيحية ف تأدية رسالتہا » ودب فیا الخصام والنزراع 
والوهن . وبقلر ما کانت الكنيسة تستمد قوتبا من الملوك بقدر 
فا كانت تفقد قوتما الروحية » وبقدر ما كانت تتخلص من أعدائها 
بقوة السيف بقدر ما كان يتسلط السيف علا“ . 


ویذکر الدکتور ولم سلیمان فى تقديمه وتعلیقه على کتاب 
« الدسقولية » أى تعالم الرسل » « وأول كل شىء تلترم الدسقولية 
يلهج المسيحى الذى يتنع عن سن تنظم وضعى للمجتمع › تقوم 
على تنفيذه سلطة زمنية » أنها تجعل السلطان المسيحى فى الجتمع 
مؤسسا على الحب والخدمة وتقديم اتموذج ۰.٠‏ وف کل هذا 
الروحى . تعطى ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله ... (°) . کا ذکر ف دراسته القيمة عن الحوار بين" 
الأديان أن الأنبا أتتاسيوس خاظب الامبراطور قائلا « لیس مسموحا 
لنا.آن نمارس حكما أرضيا وليس لك أن تقوم بعمل كنس » . 

ويذكر ألبر لحام « ليس ف الانجيل تعلم سياسى أو معالحة مباشرة ‏ 
للقضايا السياسية . إن.السيد المسيح ۴ خیب امال الذين ٠‏ كانوا 
ینتظرون مسیحا قومیا ینشیء ملکا سیاسیا لله . فهو م يحاول 
أن يۇسس دولة › ولا حاول اعطاء الدولة القائة نظاما » م 
إن الإمجيل ليس مجموعة من الشرائع والقوانين تحدد دقائی العلاقات 
الخاصة والعامة .. ب* . 

إن الكنيسة القبطية » لم تكن فى تاريخها كنيسة حكم قط . 
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ومکنہا ذلك من الحفاظ على النبع الصاف للفكر المسيحى کا تنصوره 
ف هذا الشأن . ) 

ولعل الكتاب المشهور الوحيد ف التراث الکسی اللضرى › الذى 
تضمن أحكاما تتعلتق بالمعاملات » هو كتاب القوانين الذى ألفه 
الشيخ ‏ الصفى أبى الفضائل بن العسال ف القرن. الثالٹث عشر 
اليلإدى » والمعروف باسم الجموع الصفوى . وقد تضنفنن جزعين ٠‏ 
أوهما من اثنين وعشرين بابا عن الأحكام الكنسسية أى.العبادات › 
وثانيما من تسعة وعشرين بابا عن الأحوال الشخصية والمعاملات 


وقد صرح فى مقدمة الكتاب أن القصد من ايراده هو تسهيل 
« الحكم على الحكام » » وأن كل الطوائف لدم مصنفات فى هذا 
ا لجال . م 2 الميداً E‏ الأساسى « ولا کان إلقصد 
مقصور. على الإيان ووصاب الحا ll‏ وترك ارون یل 
الأمور السياسية ف الأقالم لرؤ سائها > لأن من يدعو الناس إلى تر 
٠‏ ألقنية لا بع هم قوانین ٍ مفصلة ا ارت 
معاملاته . ه . م آورد مأنحذ أبخکامه كلها » وهی فى الغالب تعلق 
با جزء الأرل من الكتاب الخحاص بالعبادات ¢ وبعضها . مىشكوك 
٠ى‏ صحته حسما علق ناشر الكتاب وشارحه جر جس فیلواوس , 
عوض » إذ ذكر ن بعض القوانين دخيل . 

وذكر ابن العسال عن مأخذ أحكام المعاملات أن غالبه ا 
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عن قوانين الملوك وبعضه من أحكام التوراة(” . وأكد فى الباب 
الابع والأربعين الميداأ المسيحى عن الفصل بين مالله وما لقيصر . 

والملاحظ من مطالعة الكتاب » تأثر المؤلف الواضح بالفقه 
الإسلامى ومناهج فقهائه » واستخدامه مصطلحامم ذاعا ف سياق 
حديثه » مثل الأجماع والقياس » والفرض والندب . وهو فى الفصل 
اثالث والاأربعين يتكلم عن الحا 8 قك رتس الكزر تة فاو 
فی وجوب اقامته وشروط نصبه وتقسم أُنواع ولایته ما یظهر تأثرا 
عا تورده کتب الفقه الاسلامی عن ١‏ الأحكام السلطانية » 
وعن الولايات . 

وما ذكر فى الفصل الواحد والخمسين »› ما يکن للرئیس 
( البطريك ) أن يزيد وينقص فيه حسبا يراه من المصلحة ف زمانه › 
فأورد من الأصول فى هذا الشأن ما يظهر تأثرا بجا صاغه أصول الفقه 
الإسلامى عن دلالات النص ومصادره وشروط الاجتہاد . ولعل 
الأمر يحتاج إلى فضل بحث يدقق فى تفصيل أحكام المعاملات فى ضوء 
ما کان سائدا فی مصر وقتہا من نظام قانونی . 

ومن الجدير بالذكر أنه فى أبواب القصاص › من الباب السابع 
والأربعين حتى الحمسين » أورد ابن العسال مجحموعة من العقوبات > 
منہا أن الزنا بقريبة يستوجب عقوبة السيف › واغتصاب الجارية 
أو الزنا بمن لم تبلغ ثلاث عشرة سنة أو بخطيبة الغير » أى من ذلك 
يستوجب قطع أنف الزانى فضلا عن التعويض . ومن يخطف امرأة 
بسلاح یعاقب بالسیف › ومن یعاونه يقطع أنفه . 
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ومن العقوبات الضرب والنفى . وبالنسبة للسرقة . فمن عقوباتما 
الي وجلى, الر واي مع التعويض ر( أى ت 
ومن يسرق بعصابة تقطع يده وايدى معاونيه » وتقطع اليد ايضا فى 
سرقة البهائم من معسكر وف السرقة على دفعات ( أى بحالة التكرار ) 
وف تزييف العملة . ومن ألقى نارا فى مدينة أو قرية حرق . وأثارة 
الشغخب بعد سابقة الانذار » يستوجب الضرب وحلق الشعر 
والتخليد فى النفى . 

ومن ذلك بين أن الكتاب القبطى شبه الوحيد الذى تكلم 
عن المعاملات والجرام » قد وضع من العقوبات بصرف النظر عن 
تصنیف الجرام ن ما يصل إلى الضرب وقطع اليد وقطع الأنف »> 
ومبداً العقاب بالايذاء البدنى قائم فيه . وايسر دلالات ذلك 
أن الإيعان المسيحى لا يرفض هذا النوع من العقاب . ومن ثم 
لا وجه للنعى على الشريعة الأسلامية فيما اوردته عن الحدود › 
لا وجه هذا النعى نعيا مبناه مسيحية المسيحى أو يهودية الهودى » وبذلك 
فإن الجدل حول العقاب البدنى » لا ينبغى أن يثور على ساس من 
ديانة غير المسلم » ولا بختص به مسيحى لوصف دينى يتصف به »› 
رلا يحتج بقبطيته قبطى فى مواجهة الحدود أو مبداً العقاب البدنى . 

وإذا ظهر ما سبق أن المسيحية لا تضع نظاما قانونيا للمعاملات 
ولا للعقوبات نظاما یوازی 
أيا من الأنظمة القانونية أو يعارضه . وإذا كان موقف الكنيسة 
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القبطية وفكرها الدينى أظهر فى ايضاح هذه الدلالة . وإذا كانت 
الشريعة الاسلامية ها مصدر دينى بالنسبة للمسلمين » وجرت 
أحكام فقهها ف التطبيتق زهاء ثلاثة عشر قرنا . وإذا كانت حسب 
استقراء أحكامها » يمكن أن تثل لغير المسلم نظاما قانونيا تفاعل 
مع الواقع واتصل بالحياة المعيشية » واجتهد امجتهدون فى تاصيله 
وبلورته وصياغته على قدر من الدقة والمرونة » وراعى الفقه الإسلامى 
فى مراحل ازدهاره ظروف الزمان والمكان » ومع تقدير تجدد 
الاجتباد فيه وتفتحه على العادات والأعراف قديا » وإمكان ذلك 
حدشا . إن كان كذلك فلا يظهر وجه لامتناع غير المسلم عنه بسبب 
دینی » ما دام يكفل له حقه ف المساواة والمشا ركة . ولا يظهر وجه 
لعدم الأخحذ به بحسبان شأنه لدیه کشأن الفقه الوضعى . بل لعله 
یون إليه قرب لأنه یشکل جزءاً من تارخه القومی › مصریاً کان 
هذا التارجخ أو عربيا » ولعله يطمئن إلى ما كان استطاع هذا الفقه 
أن يستوحيه من العادات والأعراف > فی کل ما کان انتشر فيه من 
الأ" 


وپنقل الدكتور لويس عوض عن ابر > ان بونابرت فی مصر 
ر الملصريين نظاما للتوريث مأخوذا. عن القاتون الفرنسى » 
فعارضه أعضاء الديوان بالاجماع « بن فيم الأقباط ونصارى الشوام 
الذين قالوا : المسلمون يقسمون لا“ . 

وذکر بيولا کازيلى » رجل القانون الإيطالى الذى كان مستشارا 
لوزارة العدل ورئيسا للجنة قضايا الحكومة زمنا طويلا فى مصر › 
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١‏ جب على مصر أن تستمد قانونها من الشريعة الإسلامية فهى أكار 
اتفاقا من غيرها مع روح البلد القانونية “٠‏ . والموتمرات الدولية 
تعترف بالشريعة الاسلامية كمصدر من مصادر القانون المقارن › 
وهى القوانين الفرنسية ( اللاتينية ) والإنجليزية ( السكسونية ) 
والألانية ( الجرمانية ) والشريعة الاسلامية . 

أما عن موقف رال الفقه الوضعى المصرى الحدثين من الشريعة 
الإسلامية » وعن نظرهم إليها لا من حيث المصدر الدينى » ولكن 
من حيث المستوى الفنى هما كنظام قانونى » ومن حيث وظيفتما القومية 
والاجتاعية › فإن ذلك يتراءی ف فيما كتبه الدكتور عبد الرزاق السنہورى. 
ذکر فی ۱۹۳٤‏ فى مقدمة كتابة الضخم عن « نظرية العقد ٠‏ › 
« علينا أولا أن نمصر الفقه > فنجعله فقها مصریا خالصا › نری فيه 
طابع قوميتنا .. ففقهنا حتى اليوم لا يزال هو أيضا › تله الأجنبى . 
والاحتلال هنا فرنسى . ؤهو احتلال ليس بأخحف وطأة ولا أقل عنتا 
من ای احتلال اخر ٠‏ » ثم ذکر ١‏ انى لم اغفل إلى جانب ذلك 
الشريعة الإسلامية » يلتقى عندها الشرق والإسلام ... حتى إمترجان 
ويصيران شيعا واحدا . هذه هى الشريعة الإسلامية . لو وطفت 
أكنافها وعبدت سبلها» لكان لنا من هذا التراث الجليل ما ينقفخ روح 
الاستقلال فى فقهنا وفى قضائنا وفى تشريعنا "(٠‏ . 

ثم كتب فى مجلة القانون والاقتصاد « واستقاء تشريعنا بقدر 
الإمكان من وحى الشريعة الإسلامية » عمل فق مع تقالیدنا 
القومية › ويستقم مع النظر لقانونن فى الصحيح › من أن القانون 
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لا بخلق خلقا بل ينمو ويتطور حاضره بماضيه ١ . ٠‏ أن الشريعة 
الإسلامية او من غير تجدید صاحة لأن 
العؤق فى ۱۹١١‏ دعا ل 3 عر اانه الفقه 
الإاسلامن0“ . 


وف ٠ ۱۹۳١‏ أعد الدكتور شفیق شحاته » وهو قبطی وکان 
أستاذا جليلا فى القانون المدفن » أعد رسالة الدكتوراه عن النظرية 
العامة للالترامات فى الشريعة الإسلامية » وكتب فما يقول « على 
أن بالشريعة الإسلامية كنوزا من الأفكار والاأراء والتصورات 
القانونية » فإذا نحن أردنا الانتفاع بها » يتح علينا أولا الوصول 
إلى القواعد العامة التى تحكمها جيعاً ... »» مم أن الفقه 
الإسلامى قام وترعرع فى مدى أجيال عديدة » وساد فى تلف 
الأقطار التى جمعتما المدنية العربية » تلك المدنية التى تركت آثارا 
خالدة فى جميع مناحى العلوم والفنون › فليس غريا إذا أن يكون 
أثرها كذلك فى ناحية التفكير القانونى . وف الواقع قد ظهر هذا 
التفکیر فى اہی صوره » ولا تزال آثار هذا التفكير من أنفس 
ما يدخر الشرق من التراث العلمى » » « فمن العقوق أن همل هذا 
التراث .. عسى أن يكون الاهتام بالآثار القانونية لفقهاء المسلمين 
على هنا الوجه . فاتحة عصر إحياء التشريع لا يمكن آن يكون غيو 
ملائما مثله فی بلاد کانت مهدا له ومرتعا ٩‏ . 

وأکد أن محاولات الغربیین قد فشلت - قدیا وحدیٹا - فی اثبات 
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أن الشريعة الإسلامية مستمدة من القانين الرومانى » ون الأساتذة 
الغربيين أنفسهم م يقتنعوا بهذه الحاولات("“ . 

وللدكتور سليمان مرقص دراسة عن فضل بغض نظم الشريعة 
الإسلامية على ما يقابلها من نظم القوانين الحدیغة ٩"‏ . وفی ۱۹٦۰‏ 
کتب الد کتور د شفيق شحاته « البلاد العربية فى ابان حضارعا › 
کو و ی کے ا > يتمثل فى الشريعة 
الإسلامية . والشريعة الإسلامية ظلت مطبقة تطبيقاً شاملا تلف 
نواحى الياة العرببة » وذلك على مدى قرون طويلة . فإذا اردنا الأن 
الرجوع بالبلاد العربية إلى مقوماتما الأصيلة » تعين علينا الرجوع 
إلى هذا الينبوع لتغترف منه أنظمة تتسق وحاجات العصر ° . 


للدكتور أنور عبدالملك دراسات واجتهادات جد قيمة فى هذه 
النقطة . أى صلة التراث الإسلامى بافيز القومى لمصر والعرب . 
ولغيره حطوات فى هذا الطريق . وهم ليسوا من التيار الاسلامى 
السياسى المعروف . سئل أنور عبدال ملك فى حديث له »> عن شعار 
العلمانية الذى يدعو له البعض كعلاج للتخلص من الطائفية » وسئل 
عما قد يفضی إليه هذا العلاج ی للتراث واهروب 
E a RE‏ : العلمانية 
أو لہج العلمان .. وإذا كان مفهوم بعض الاتجاهات العلمانة ' هو 
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التنكر للتراث الروحى لشخصيتنا الحضارية » فعندئذ يجب اعتباره 
كدرع واق لتوغل الميمنة السياسية والفكرية الحخارجية على حركتنا 
الوطنية .... » » وذكر أن المدف هو تمكين الحضارة الإسلامية 
والعربية من التواجد على قدم المساواة فى تشكيل وجه العلاقة.ء 
من الدويلات يستطيع أن يكتفى بعلم هنا وهناك على 

ية المنطمات الدولية » لكن أعلام القطاعات المنقدمة ف العال 
> إن لم ترفرف فى الصف ر من التحرك الحضارى ف 
عالمنا الیوم » فھی کأن م تکن . هذا هو سر الت ركیز الاستعمارى 
المعصل ضد حركة النهضة والثورة فى الخال العربى » . إن الاسلام 
فى أوطاننا معين عظم ومنبع أصيل واطار حضارى لتعبغة الجماهير 
الشعبية فى معركة التحرر والسيادة .. ٠"٠‏ . وكتب أن أول 
ما يحتاجه بحقيق النهضة العربية « ضرب السراب الثقاف > آئ القضاء 
على ذلك الوهم الحأصل فى عقول وقلوب العديد من المحقفين 
العرب » والزاعم أن لا جودة إلا فى الغرب » ولا تطور إلا يسير فى 
دروب الغرب ... » وهؤلاء يقفون ضد بعث الاسلام السياسى 
« وهم فى الواقع عملاء حضاريون للغرب .. ب" . 


ويذكر الأستاذ الصلح عن الإسلام وحركة التحرر 
العربية . أن الجماهير تي تعيش فى إسلامیتہا ا 
الأهداف العربية ودرجة من الاستعداد للعطاء » قد تكون أعلى ما 
یعیشه بعض اتخات المبادىء القو مية « فليس مضمون الإسلامية 

من حيث الجوهر إلا نفس مضمون حركة التحرر 
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العرف ٠‏ لست هة تريب .الاسر م الس ”الاد 
لإخراجها من إسلاميتها .. إلا مهمة مصطنعة يتوهمها . المئقفون 

المترددون فی طریق الثورة › ما لکره دفن ف نفوسهم للثورة 
نفسها » وأما لتاثرهم بثقافة الإستعمار » . 

> وذکر ان فکرة الاحلاف الإسلامية. التى دعت ا الرجعية 
لعربية والاستعمار فى وقت ما » ل تكن تآمرا على القومية فقط » بل 


كانت تامرا على الاسلام . یسابه دوره الحقيقى « كقوة ثورة دفاعية 


للمنطقة وللشخصية القومية ؟ . وأن مو الشعوب ضد هذه 
الأحلاف ھی القومية وحهى الاسلام ٤‏ .۱ 9 الاسلام يدفع 
بالضرورة باتجاه فلىسطین » › وفلسطين ھی حك الصدق ف الا تجاه 
الاسام (۸) . ويذكر الأستاذ عمو د حداد » أنه إذا كان الاستعمار 
قد استخدام الرابطة الاسلامية أحيانا ضد الاتجاه القومى أو الاتجاه 
التقدمى فقد استخدم كلا من الرابطة القومية أو الاتجاه القومى 
أو الا تجاه التقدمى أحيانا آخری » وأنه ینتقل ف استعمال کل من هذه 
الروايا الثلاث ليضرب أو يضعف الراو يتين الأخريين ( إن العداء , 
للإسلام هو عداء للتراث وللشخصية الحضارية. العربية وللجماهير 
الوطنية التى فى كنفها تولد الثورة “١‏ . 

وما يتعين ملاحظته فى هذا السياق » أن التيار الإسلامى البتت 
السنون امتداد جذوره ورسوخ بنائه › لا یماری فف ذلك ناظر جاد . 
ولم يفلح معه كل البطش واجراءات التصفية الشاملة القاسية . ومثل 
هذا الرسوخ والتجدد يفرض على الناظر الجاد إدراك أن ثمة وظيفة 
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هامة يؤديما . ومن جهة ثانية فهو قوة وطنية قادرة على البذل والعطاء 
فى مواجهة مشاكل كثيفة محدقة » وفى مواجهة غزؤات عديدة 
متحققة » فى كل من مجالات السياسة والاقتصاد والفكر . 


ومن جهة أخحرى فإن العنصر الذى يثيره ف النفوس والضمائر » ' 
قادر على زرع الانقاء وإنكار الذات» فى ظروف يبدو فيا حطر 
ما يواجه الرجال » هو مااعترى انتاءهم الوطنى والقومى 
والحضاری والفکری » ما اعترى ذلك من خلل وخفوت › وما 
اعترى توجهاتہم من شعور بالضياع ومن المرولة وراء الحسيات . 
وقد مضت سنوات طويلة أدهشتنا فيما طريقة الخحياة الغربية » اندهاش 
المهزوم المقلد بغير وعى » وتنكرنا لكل ما فى ماضينا » وصار الماضی 
مترو كها مهانا » واستوعب المستقبل فى نماذج الحضارة الغربية : 
صار الماض بکل وب ورموزه عالت للهزء والسخرية › 
يفترس نمشا بالانياب والأظلاف » فعل الكلاب بال ميف . ومع هذا 
الهدم الغليظ » ومع أيلولة التوجه إلى الغرب بغير. تحفظ » ضعف 
الشعور بالانةاء الحضارى » وعم الشعو ر بالتبعية والتقليد . صارت 
الحقيقة لا فى حضارة الغرب فقط › ولكن فى شخوص :هذه الحضارة 
ورموزها فى أى مظهر من مظاهرها وضعف الباعث على الإصلاح.» 
ل يعد للمرء حاجة فى أن يصلح بيته » ما دام ججد نماذج جاهزة 
تأتيه » ولم يعد بالبعض حاجة حتى إلى أن يينى لنفسه من هذه الماذج 
الجاهزة » ما دام يستطيع المجرة والسكن هناك ف المهجر . لم يعد 
المتعلم مدركا للوظيفة الاجتاعية لعلمه »> وهى أن ينقله إلى قومه . 


- 


بات حسبه أن یکوں علمه مصدر دخحل ينتج له المتع باد ج 
الاستهلاك الغربية » وصار أنبل طموح علمى له أن تعترف مؤسسات 
الغرب العلمية بتمیز ۵ . 

إن الحارب إن افتقد الباعث المعنوى للقتال » إن افتقد معنى 
الحال بالنسبة لأى مهنى أو عامل ٠‏ إن افتقد معنى كون عمله رسالة 
یدیما فی نطاق انعاء ما . صار مرتزقا یا کانت ملکاته و کفایاته . 
حتى التعلم صار من هم أُهدافه لا ناء الوطن وتقوع الحماعة ودفع 
المضار عنما » بل صار هدفه اعداد الفرد بمجموعة من الملكات تمكنه 
من العمل ف أى مكان » أى تمكنه من المجرة أى خدمة الآخرين 
من أى جاعة . وصارت مؤسساتنا بذلك أشبه بمزارع تربية 
الخيول » وترهي للتصدير وفقا اجات السوق العالى . وصار مثل 
النجاح الذى يقدم للناشئة من آبنائنا » لا من بنى حجرا فى بلده » 
ولکن من ت رکه وتز بعمله أو خبرته فی مؤسسات المهاجر . وصار 
معنى العزة الوطنية لا أن نبنی على هذا التراب مجتمعا وحضارة › 
ولكن أن يزيد الطلب على كفاياتنا با حارج . صار الشاطىء الآخر » 
شاطىء الغربة هو الأمل والحلم » وما ف شاطنا اما قدي. مهجور 
منبوذ ممقوت مهان » وأما جديد ينشأً تقليدا ا لدى الآأخحرين وإذا 
كان التقليد هو الغاية والهمدف . فلما لا يذهب الإنسان إلى الاصل 


وعم الشعور بذلك حتى بات الكثررون يقيسون القضليا الكبرى»› 


۲۲ 


عن التحرر والاستقلال والنصر واهزية › يقيسون كل ذلك بحجم 
العائد المادى المشبع حاجات الفرد › وفقا تماذج الاستبلاك الغربية . 
فكرة الوطن أو الاستقلال أو غيرهما » تتوارى على الألسن خحجلاء» 
وتتبجح القيمة المادية المبتذلة للعائد الحسى السريع . والحضارة م تعد 
نمطا من العلاقات والعدالة والعزة . وبناء الجيش مثلا الذى كان 
مطلبا عزيزا على المصريين فى كل انتفاضاعمم الثورية » بحسبانه درع 
التحرر والاستقلال »> صار البعض لا يطلب إصلاجه أو تقويته › 
ولكن يطلب تصفيته » توفيرا لنفقته وصرفا هما فى إشباع الحاجيات . 
الوطن » الاستقلال » الجيش ٠‏ التحرر »› الهضة ›» كلها توزن بہذا 
الميزران » « واكليباه ما كنت احسب انك تباع » ليشرب القوم 
شلق لا د 


أقول» لا يضمن أحد لأحد فى هذا البلد شيعاء إلا حقه ف المساواة 
السياسية والاجتاعية » وإلا حقه فى المشاركة وإلا المودة والرحم . 
اما حجم الإشباع ا لحسى للحاجيات أو الترفيات > ونوع غاذ ج 
العيش والحياة ونظم الحكم نفسها » فلا ضمان » والطريق شاق 
وطويل » وكل ما وراء المساواة والمشاركة لا يملك أحد أن يضمنه 
لأحيه ولا لنفسه» وليس من عاصم. الإنتاء وانكار الذات إلا كيف 
يعاق ذلك بغير إسلامية المسلم وقبطية القبطى معا . يتوحدان مندمجين 
فى وطن واحد على أرض واحدة . 

إن المساواة تعنى الاتحاد » وهى تتضمن المشاركة . وما من 
أوضاع المواطنة . وتقرير المساواة حل دستورى » وهى ف الوقت 


n 


۲۳ 


الأهداف العلا ا لأعدائه وف تحقيقه لنېضته . 
فضلا عن إحياء العلاقات التاريخية الصحية بين ذوى الأديان فی اإطار 
المواطنة . والتارجخ القبظطى يثل حقبة من التارجخ المصرى الطويل 
القديم . وقد سبق العصر القبطى العصر الاسلامی › فلا يوجد 
ما يتناف مع الأسلام ف تقرير بطولات هذا العصر › وما كان فيه من 
ونحن فى هذا کله لا نبنی شيعا جديدا ولا ندشئه من العدم › 
إنغا نكمل بناء قائما » ونسير على اسس خطها اسلاف لنا من قبل »› 
وف طريق عبدوه قبلنا . وليس إلا أن تجرى الممارسة قدما 
على منوالما . وجريان بحقيق الفكرة يغذيما ويسقيا ويحفظها 
ا وهی بذلك ت تنعش التطبيق وتؤازره . ونذكر قول 
الشيخ البنا أن 3 هذه الوحدة صفة القداسة الدينية › 
بعد أن كانت تستمد قوتها من نص مدن فقط ٠‏ . وعلى الغالبية 
مراعاة هذا الجامع . كا أن على الأقلية الدينية مراعاة ما ف الحضارة 
الاسلامية العربية من معنى يتعلق بقوميتهم » ثل ما يرحب المسلمون 
بالتار م القبطى ماي من مجحد وعزة . وعلمم مراعاة هذا الجامع 
أيضا وألا يسمحوا لأفراد بتجاوز اطار الصالح العام للجماعة كلها . 


تبن وحدة مصر فی ۱۹۱۹٩‏ بنفى الملال أو الصليب . بل كان 
رمزها احتضان املال للصليب » كرمزين لاحتضان الغالبية الدينية 


۲٤ 


للأقلية . ونحن لا نبحث عن صيغة فناء ولكن عن صيعة وجود . 
وجود حى قوى . وحسبنا على هذه البسيطة » المساواة والمشار كة فى 
الوطن » والتواد والتحاب ف العيش . والتزاور فى الدور » والتجاور 
فى القبور . 
ت بحمد الله رب العالمين ›»» 
طارق البشرى 
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(۲) حتمية الحل الإإسلامى ‏ الد كتور يوسف القرضاوى » الجرء الأول » 
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. ٩۱ - ٩۰ حتمية الحل الإسلامى » المرجع السابقة ص‎ )١( 

. ٠١۸ - ۱١۹۷ المرجع السابقة ص‎ ٠ ححتمية الحل الإسلامى‎ )٦( 

(۷) حتمية الحل الإسلامى الدكتور يوسف القرضاوى » الجرء الثانى » 
ا لحل الاسلامی فريضة وضرورة ص ۲۹ - ١١۳ - ۱٦۹۲‏ . 

(۸) من هنا نعلم » الشيخ محمد الغرالى » الطبعة الثالفة ٠۹۰۰‏ › 
ص ٣ه‏ - ٥ه‏ , 

. ٠١۸ - ٠١۰١ من هنا نعلم » المرجع السابق.» ص‎ )٩( 

. ٠٠ - ٤۹ المرجع السابق » ص‎ ٠ من هنا نعلم‎ )٠٠( 

)١١(‏ حقيقة القومية العربية واسطورة البعث العرهى » الشيخ محمد 
الغزالى » الطبعة الثالثة ۱۹۷۷ » ص ۸ - ١١‏ . 


۲۷ 


وا 5 
ا 
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)۲١(‏ حقيقة القومية العربية » المرجع السابق » ص ٠١ - ٠١‏ . ويشير 
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› إسرائيل حقيقتها ومستقبلها » الأنبا يؤانس أسقف كرسى الغربية‎ )٠١( 
. ۲۹ » محاضرة ألقاها فی ۲۲ اکتوبر ۱۹۷۳ › ص ۷ اڅ‎ 

. ۲۹ - ۲۸ الكنيسة ومزاعم إسرائيل .. المرجع السابق » ص‎ )1٦( 

. ۸۳ - ۸۲ الكنيسة فى رأى المسيحية .. المرجع السابق » ص‎ )٩۷( 

(1۸( وثائق للتارخ .. الكنيسة وقضايا الوطن والدولة والشرق الأوسط › 
بقلم الأنبا غریغوریوس من منشورات اسقفية الدراسات اللاهوتية العليا 
والثقافة القبطية والببحث العلمی › اکتوبر ۱۹۷۰ ›» ص ۲١ - ٠١‏ . 


۱۲۳۱ 


)٦۹(‏ وثاشق للتارخ.. المرجسسمعع الابى. 

 ةكرعملا ما وراء حط النار .. القوى المعنوية والالهامات النبعثة من‎ )۷٠( 
۳ ¬ ۷ = ٩ الأخيرة › بیت التكريس بحلوان › يوليه ۷ :»۰ ص‎ 
۰ . 9-۹ 

. مقالات بين السياسة والدين › الأب متى المسكين ( دير القديس‎ )۷١( 
. ٤۷> ٤۲ - ٤١ نبا مقار - برية شبهيت ) » الطبعة الأولی ۱۹۷۷ » ص‎ 
الدكتور ميلاد‎ » ٠ مقال « موقع أقباط مصر على الساحة السياسية‎ )۷١( . 
۰ ۹ حنا » مجلة دراسات عربية البيروتية » نوفمبر‎ 

(۷۳) مقال « موقع الشخصية المصرية من القومية العربية ٠‏ » الأستاذ 
مريت بطرس غالى مجلة. السياسة . الدولية القاهرية العدد ۳٠‏ ' 


. ۱۹٩٤ ف ابریل‎ 
A Lonely Minonty . P. 129. ) (7 
A Lonety Minority. PP. 172. (YY) 


= الطائفية والتعصب > الأب متى المسكين ( دير القديس آنا مقار‎ (YA) 
. ۷» ٦ - ۳ برية شیہیت ) › فیرایر ۱۹۷1 » ص‎ 
ابريل‎ ٠١ » صحيفة الأخبار » مقال للأستاذ موسی صيرى‎ )۷۹( 
۰. ۰ 


)۸٠(‏ يراجع مقال الدكتور ميلاد حنا السابق الإشارة إليه . وقد ذكر 
أن بعض الغلاة من القبط يقدر عدد أقباط مصر بنحو نثمانية ملايين نسمة »› 
واستنادهم فى هذا التقدير . أن هذا الرقم ورد على لسان الرئيس الأمريكى 
جيمى كارتر عندما استقبل غيطة البطريرك الأنبا شنودة . فبداً لاء أن كلمة 
كارتر تصلح سندا لإحصاء ٠.‏ ويذكر الدكتور ميلاد ان قامت عاولة 
من جانب بعض الاقباط لاإجراء احصاء للقبط » ردا على الإحصاء الرسمى » 
ولكن الحاولة لم يكتب ها الاستمرار . 


۳۲ 


» ٥۸ ٠.٠۰ مقالات بين السياسة والدين المرجع السابق » ص‎ )۸١( 
. 1 = ۰5 › ۹ 

(۸۲) مقالات بين السياسة والدين .. المرجع السابق » ص ٦۳‏ - 1۸ . 

(۸۳) الحوار بين الاديان » الدكتور ولم سليمان » اليعة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۷٦‏ › ص ۱۰۸ - ۱١۹‏ . ) 

٠ مقالات بين السياسة والدين .. المرجع السابق » ( عن « الكنيسة‎ )۸٤( 
. ٠١١۱۹٩۹ ۰۱۷ ۰ ۱۳ - ۸ ص‎ ) ۱۹٦۳ والدولة » سبق نشرها فی‎ 

)۸٠(‏ الدسقولية . . تعالم الرسل › اعداد وتعليق وتقدم الد كتور ولم 
سليمان قلادة » الطبعة الأول ۹ :۰ ص ۷1۲ ¿ ۷1٩1‏ . 

)^( الحوار بين الأديان .. المرجع السابق »> ص ٠١۲‏ . 

(۸۷) العدالة فى المسيحية والاأسلام » محاضرات الندوة › السنة العشرون 
النشرة ٠ ٠۲ - ۱١‏ بيروت ۱۹١٦١‏ › ( دار الندوة اللبنانية » مؤسسها ميشال 
أمعر ) » مقال ٠‏ العدالة السياسية فى المسيحية ٠‏ » البر لحام . 


(۸۸) امجموع الصفوی .. کتاب القوانين الذى ججمعه الشيخ الصقى العام 
ابن العسال » اعتنى بنشره وشرح مواده واضافة تذييلات عليه الفقير إلى رححهمة 
مولاه جرجس فيلوثاوسى عوض الطبعة الأول ص ١‏ - ۷ . 

› تاريخ الفكر المصرى الحديث .. الفكر السياسى والاجتاعى‎ )۸٩( 
. ۸۸ - ۸۷ ص‎ » ۱۹٦1٩۹ الد کتور لويس عوض › کتاب املال ابریل‎ 

› نحو تقنين جديد للمعاملات والعقوبات .. من الفقه الإسلامى‎ )۹٠( 
نقلا عن محلة مصر العصرية‎ ( ۷١ عبدالحلى الجندى » طبعة 1۹۷۳ » ص‎ 
. ) ٠۹١ السنة الثانية عشر ص‎ 

)٩١(‏ نظرية العقد » الدكتور عبد الارزق الور ا ار الب 
1۹۲۳٤‏ > ص و > ح. 

(۹۲) مو تقنین جدید .. المرجع السابق » ص ٩۱ - ٩۰‏ . 


۲۳ 


(۹۳) النظرية العامة للالترامات فى الشريعة الإسلامية » رسالة دكتوراه 
للدکتور شفیق شحاته ( نوفشت ف ۲٤‏ مایو ۱۹۳۲٩‏ ) ص ۰٥۹‏ 1۷ ) . 
)۹٤( .‏ نشرت فى ججلة مصر القضائية » السنة السادسة ۱۹۳۷ » العدد 
٤4‏ . ۰ ) 

)4٥(‏ الاتجاهات التشريعية فى قوانين البلاد العربية . الدكتور شفيق 
شحاته » معهد الدراسات العربية العالية » جامعة الدول العربية ۱۹٦۰‏ › 
ص ٥ہ‏ ¬ 1 . 

› الدكتور أنور عبدالملك‎ » ٠ مقال « من أجل استراتيجية حضارية‎ )۹٦( 
) مجحلة الثقافة العربية يصدرها النادى الثقافى العرنى ببيروت » نيسان ( ابريل‎ 
`. 7۳ 

(۹۸) مقال « الإسلام وحركة التحرر العربية ٠‏ » الأستاذ منح الصلح › 
مجلة الثقافة العربية » نيسان ۱۹۷۳ » مقال « الخصوصية والاصالة ۾ › 
الدكتور أنور عبدالملك › مجلة الأداب ببیروت العدد الخامس . مایو ٠۹۷۶٤‏ . 

(۹۹) مقال « الاسلام والشخصية الحضازية العربية ‏ والاستعمار 
الفقاى » » الأستاذ محمود حداد . بجلة الفقافة العربية . نیسان ٠۹۷۳‏ . 


۳٤ 


جڪ 


+4 


٤ 


